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آمال خليل

 
ّ

عام 2008، كانت المرة الأخيرة التي زف
فيها مخيم عين الحلوة شهداء سقطوا 
فــي مــواجــهــة الــعــدو الإســرائــيــلــي، بعد 
اســـتـــعـــادة رفـــاتـــهـــم فـــي عــمــلــيــة تــبــادل 
الأسرى بين حزب الله وإسرائيل. ذلك 
فـــات كـــان عــمــره يــعــود إلـــى مــا قبل  الـــرُّ
ثلاثين عاماً على الأقل، قبل أن تضيّع 
بوصلة  الفلسطينية  الفصائل  بعض 
فلسطين وتغرق في حروب الزواريب. 
أعــــــــاد »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« تــصــويــب 
الــبــوصــلــة فـــي عــاصــمــة الــشــتــات بعد 

أعتاب  الداخلي. عند  الاقتتال  جــولات 
الجليل، وفي عمليات اقتحام للمواقع 
الجنوبية،  الــحــدود  على  الإسرائيلية 
استشهد رياض قبلاوي ويحيى عبد 
الرزاق وأحمد عثمان، من أبناء المخيم، 
إضـــافـــة إلـــى صــهــيــب كــايــد مـــن تجمّع 
وادي الزينة وحمزة موسى من مخيم 
الــبــرج الــشــمــالــي. وفـــوق ثـــرى الجليل، 
بقيت جثامينهم لتسبق أهاليهم إلى 

مسقط الرؤوس.

تـــبـــدّل المــشــهــد كــلــيــاً فـــي عـــين الــحــلــوة. 
»طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى» دفـــــــع كــــثــــراً إلــــى 
ــيــــة«. حــركــة فــتــح عــمــدت  »مـــراجـــعـــة ذاتــ
ــتـــي أقـــامـــتـــهـــا في  ــى إزالـــــــة الــــدشــــم الـ ــ إلـ
ــرة مـــــن الــــشــــارع  ــ ــيــ ــ الاشــــتــــبــــاكــــات الأخــ
الــفــوقــانــي. المــخــيــم الــــذي أقــــام مجالس 
ــتــلــوا 

ُ
ــزاء قــبــل شــهــر لــعــشــرات مــمــن ق ــ عـ

فتح  اشتباكات فتح والإسلاميين،  في 
إحدى قاعات صفوريه لتقبّل التبريكات 
)عبد  القسام  وكتائب  بشهداء حماس 
الــــرزاق وكــايــد وعــثــمــان( الــذيــن نعتهم 
استشهدوا  أنهم  أمــس، معلنة  الحركة 
صباح السبت أثناء مهاجمتهم موقعاً 
إسرائيلياً قرب مستعمرة مرغليوت في 

القطاع الأوسط.
حسام أديــب، صديق الشهداء الثلاثة، 
ــبّـــر عـــن »فـــخـــر الــجــيــل الـــصـــاعـــد في  عـ
عــــين الـــحـــلـــوة بــــدمــــاء شــــهــــداء طـــوفـــان 
ـــزت شـــبـــاب المــخــيــم 

ّ
ــف الأقـــصـــى الـــتـــي حـ

ــيـــمـــات لـــلـــقـــتـــال مــــن أجـــل  وبــــاقــــي المـــخـ
تحرير فلسطين بدل الانشغال بشؤون 
أخــــــرى«. وأكّـــــد أن عــبــد الــــــرزاق المــقــيــم 
فـــي حـــي الـــبـــراكـــســـات وعـــثـــمـــان المــقــيــم 
فـــي جــبــل الــحــلــيــب، لــطــالمــا »عـــبّـــرا عن 
الاســتــيــاء مـــن الاشــتــبــاكــات الــداخــلــيــة 
التي تحرف بوصلة الجيل الجديد عن 

الهدف الأساس«.
ــرّع مــــــن حــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ فــــــي زقـــــــــاق ضـــــيّـــــق مـ
الـــغـــويـــر، يــتــقــبّــل ذوو الــشــهــيــد  ــــرب  عـ
ريــاض قــبــلاوي )23 عــامــاً( التبريكات 

ــلــــى مـــوقـــع  بــــاســــتــــشــــهــــاده بــــهــــجــــوم عــ
إســـرائـــيـــلـــي قــبــالــة الــضــهــيــرة الإثــنــين 
المـــاضـــي. يــعــبّــر أهـــل الــبــيــت المــتــواضــع 
ــالـــب إدارة  ــأن ابـــنـــهـــم، طـ ــ عــــن الـــفـــخـــر بـ
الأعـــمـــال والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، تــمــكّــن 
القدس  في مجموعة سرايا  رفاقه  مع 
الــتــابــعــة لــلــجــهــاد الإســـلامـــي مـــن قتل 

أربعة ضباط. سمع قبلاوي من والده 
وأعمامه عن أقربائه الذين استشهدوا 
في مواجهات مع العدو خلال حصار 
أرنــون  الحلوة وفــي تحرير قلعة  عــين 
)لحد(.  العملاء  الشقيف وضــد جيش 
ورغم أنه لم يعايش عملية فلسطينية 
ضدّ العدو في لبنان، لكنه »لم يشكّك 

يــــومــــاً فـــــي بـــوصـــلـــة الــــــصــــــراع، بـــرغـــم 
الــظــروف القاسية وحــالــة الــيــأس التي 
بحسب  الحلوة«  عين  شباب  يعيشها 
والــــــده مــحــمــد قــــبــــلاوي. والــــدتــــه الــتــي 
ص مجازر غزة من حجم مصيبتها 

ّ
تقل

بفقدان ابنها، لا تفقد الأمل باستعادة 
جثمانه وجثمان رفيقه حمزة موسى 

في عملية تبادل مع المقاومة.
فـــــي المــــخــــيــــم، يــــتــــحــــدّث الأهــــــالــــــي عــن 
عـــشـــرات الــشــبــان الـــذيـــن غـــــادروا نحو 
بـــدء »طــوفــان  الــحــدود الجنوبية مــنــذ 
الأقـــصـــى«. منهم مــن عـــاد، ومــنــهــم من 
ياً في الأودية والأحراج. 

ّ
ينتظر، متخف

ومـــــن بـــقـــي فــــي عــــين الـــحـــلـــوة يــطــالــب 
»فــتــح الــطــريــق، نــريــد أن نــدخــل إلــى  بـــ
إن  لعة 

ّ
مط مــصــادر  وقــالــت  فلسطين«. 

بــحــزب  »اتــصــلــت  فلسطينية  قـــيـــادات 
الله طالبة التنسيق في تنفيذ عمليات 
ــه الــشــبــان  ــتـــوجّـ ــد الــــعــــدو، لــكــيــلا يـ ضــ
المـــتـــحـــمّـــســـون عـــشـــوائـــيـــاً فــيــســقــطــوا 
أهــــداف«.  أي  مــن دون تحقيق  شــهــداء 
وفي هذا السياق قال مسؤول العلاقات 
عمار  صــيــدا  منطقة  فــي  الفلسطينية 
ــاء أبــنــاء  »الأخــبــار« إن »دمــ حــورانــي لـــ
المخيمات الذين سقطوا جنوباً، بدّدت 
حالة اليأس التي كانت قد بدأت تسود 
أنــه  إلـــى  مــشــيــراً  لــبــنــان«،  فلسطينيّي 
»لـــيـــس مــطــلــوبــاً أن يــصــبــح الــطــوفــان 
فــي لبنان انــتــحــاراً، بــل يجب أن يكون 

طاً«.
ّ
مخط

فة والرسائل 
ّ
تواصلت الاتصالات المكث

ـــل« 
ّ

والـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة مـــن »تـــدخ
الــحــرب الوحشية التي  الله فــي  حــزب 
قطاع  على  الإسرائيلي  العدو  ها 

ّ
يشن

غــــزة، بـــالـــتـــوازي مـــع تــصــاعــد حــمــاوة 
ــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة.  ــحــ ــ ــر عـــلـــى الــ ــوتــ ــتــ الــ
نجيب  الحكومة  رئــيــس  غسل  وفيما 
ميقاتي يديه تماماً من أيّ دور يمكن 
»قـــرار  أن  بــحــجّــة  أن تلعبه حــكــومــتــه، 
الــسّــلــم والـــحـــرب لــيــس بــيــدي ولا بيد 

الحكومة«، يعتصم حزب الله بصمت 
مــع  بــــالــــتــــوازي  الــــتــــطــــورات  إزاء  تـــــام 

رسائل الحدود النارية.
ــل  ــائــ ــرســ ــى الــ ــلــ فـــبـــعـــد وقــــــــت قـــلـــيـــل عــ
المباشرة التي وجّهها وزير الخارجية 
ــرانــــي أمـــيـــر حــســين عــبــد الــلــهــيــان  الإيــ
ــأن »الإعـــــلان عـــن ســاعــة الــصــفــر لأيّ  بـ
إجــراءٍ مُقبل في حــال استمرار جرائم 
كــيــان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي هــو بيد 
الرئاسة  أصدرت  اللبنانية«،  المقاومة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــيـــانـــاً شــــــــدّدت فـــيـــه عــلــى 
 عــلــى »الــلــبــنــانــيــين وحــــزب الــلــه أن 

ّ
أن

يبقوا في منأى من النزاع، معربة عن 
ر على 

ّ
»قلق بالغ حيال الوضع المتوت

الحدود اللبنانية«.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة بــــــارزة إن 
ــى يــومــيــاً 

ّ
»الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة تــتــلــق

اتــــصــــالات مــــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
ــى الـــضـــغـــط  ــ ــ وأوروبـــــــيـــــــين يـــــدعـــــون إلـ
عــلــى حــــزب الـــلـــه لــكــي لا يــنــخــرط في 
المـــواجـــهـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن مــيــقــاتــي 
ــى الـــحـــزب  ــ ــل إلــ ــائــ ــرســ ــذه الــ ــ ــقـــل هــ ــنـ »يـ
مـــن دون الــحــصــول عــلــى أي جــــواب«. 
ــالات عــلــى كل  فــيــمــا تـــتـــواصـــل الاتــــصــ
الــعــواصــم  المــســتــويــات، وفـــي مختلف 

المــعــنــيــة، لاســتــكــشــاف مــوقــف الــحــزب 
من التطورات. وفي هذا السياق، يزور 
بــيــروت بـــدءاً مــن الــيــوم كــل مــن وزيــرة 
كولونا  كاترين  الفرنسية  الخارجية 
ووزير الخارجية التركي حقان فيدان، 
فــيــمــا عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن مـــســـؤولًا 
البريطانية سيصل  الدفاع  وزارة  في 
ــــروت. كـــمـــا تــنــشــط الــســفــيــرة  ــيـ ــ إلـــــى بـ
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثــــي شيا، 
المسؤولين  اتجاه  في  ف حراكها 

ّ
وتكث

ــل الـــقـــنـــوات المــحــتــمــلــة  الــلــبــنــانــيــين وكــ
مع الــحــزب، داعية إلــى عــدم استخدام 
الجنوب ضــد إســرائــيــل، ومــهــدّدة بأن 

»الرد سيكون قاسياً«.
ــى الــنــائــب الــســابــق وليد 

ّ
داخــلــيــاً، تــمــن

جــنــبــلاط، بــعــد لــقــائــه رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري فــي عــين التينة، أن 
»يبقى لبنان خارج هذه الدائرة إلا إذا 
أصرّ العدو الإسرائيلي على الاعتداء، 
اليومي على  الاعــتــداء  واليوم نلاحظ 
لــبــنــان مــن قــبــل إســرائــيــل، ومـــا يجري 
رهــــيــــب«. فــيــمــا شــــــدّد رئـــيـــس الــتــيــار 
باسيل  جــبــران  النائب  الــحــر  الوطني 
عــلــى أنــــه »لا ســــلام مـــع إســـرائـــيـــل من 
دون مــــزارع شبعا والـــجـــولان وعـــودة 
ــه  ــوجّـ الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين«. وتـ

إلــى مَــن يــســأل عــن »عــلاقــة لبنان بكل 
إسرائيل«  لنقحِمَه ضــد  يــجــري  الـــذي 
الإعــلام  إلــى شــهــداء  بالقول: »فلينظر 
وجرحاه في جنوب لبنان منذ يومين، 
وإلى كل الاعتداءات الإسرائيلية على 
البلد، والتي ردعتها بسالة المقاومة«. 
واعــتــبــر عــضــو المــجــلــس المـــركـــزي في 
ــاووق، أن  ــ حـــزب الـــلـــه، الــشــيــخ نــبــيــل قــ
ــزة هو  ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــ ــعــ الــ
»تــهــديــد لــأمــن الــقــومــي فـــي لــبــنــان«، 
الــــعــــدوان على  ونـــتـــائـــج  أهــــــداف  وأن 
غــزة، »تتجاوز غــزة لتصل إلــى لبنان 
ــدّد على  وســـوريـــا وكـــل المــنــطــقــة«. وشــ

لبنان  على  إسرائيلي  عـــدوان  »أي  أن 
فـــي أي زمــــان ومـــكـــان ســيــقــابــل بــالــرد 

القاسي والعاجل«.
ـــر أمــــس على 

ّ
مــيــدانــيــاً، ســيــطــر الـــتـــوت

مــع فلسطين  اللبنانية  الــحــدود  طــول 
استهداف  المقاومة  وواصلت  المحتلة، 
مـــواقـــع وتــحــصــيــنــات إســرائــيــلــيــة في 
مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا 
والمـــطـــلـــة - مـــســـكـــفـــعـــام، واســـتـــهـــدفـــت 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الـــجـــلـــيـــل الـــغـــربـــي 
بعدد  الغربي  الساحلي  القطاع  وفــي 
كبير من الصواريخ. وأعلن حزب الله 
أنـــه فــي ســيــاق الــــرد عــلــى الاعـــتـــداءات 
ــي اســــتــــهــــدفــــت  ــ ــ ــتـ ــ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة الـ
اســتــشــهــاد  ــى  ــ إلـ وأدّت  الــصــحــافــيــين 
الـــصـــحـــافـــي عـــصـــام عـــبـــدالـــلـــه وجــــرح 
آخرين، والقصف الذي أدّى إلى إصابة 
يْن، 

َ
منزل في شبعا  واستشهاد مواطن

اســتــهــدف أمـــس مــركــزاً لجيش الــعــدو 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة شـــــتـــــولا بــــالــــصــــواريــــخ 
المــوجّــهــة، مــا  أدّى إلــى وقـــوع عــدد من 
ــات بـــين قــتــيــلٍ وجــــريــــح.   وفــي  ــابــ الإصــ
ــة  ــقـــاومـ ــمـــت المـ ــه، هـــاجـ ــفـــسـ الــــســــيــــاق نـ
عــــصــــراً ثـــكـــنـــة حـــانـــيـــتـــا  الــصــهــيــونــيــة 
إلـــى  أدّى  ــا  ــ مـ مــــوجّــــهــــة،  بــــصــــواريــــخ 
جند  وناقلة  ميركافا  دبابتي  إصابة 
ــدد مــــن الــقــتــلــى  ــ ــقــــوط عـ مـــجـــنـــزرة وســ
ــى. كـــمـــا هـــاجـــمـــت المـــقـــاومـــة  ــرحــ ــجــ والــ
ــراهــــب بــالأســلــحــة المــبــاشــرة  مـــوقـــع الــ
والمناسبة، ثم أعلنت استهداف دبابة 
مــيــركــافــا فــي المــوقــع عينه بــصــواريــخ 
موجّهة، ما أدّى  إلى إصابتها إصابة 
مــبــاشــرة ووقـــــوع طــاقــمــهــا بـــين قتيل 
وجريح.  كذلك هاجمت خمسة مواقع 
إســرائــيــلــيــة حــدوديــة هــي  جــل الــعــلام، 
بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة 
وموقع العباد، وتمّ تعطيل الكاميرات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الــفــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

المثبتة على جدار مستوطنة المطلة.
ــرّ جــيــش الــعــدو بــتــعــرّض مواقعه  وأقــ
ــتــــرف بــســقــوط قتيل  لــلــهــجــمــات، واعــ

وإصابة عدد آخر.
)الأخبار(

إبراهيم الأمين

تتقدّم إسرائيل يوماً بعد يوم وساعة 
البري  بعد ساعة من إطــلاق عدوانها 
 المــــعــــوّقــــات لا 

ّ
ــزة. لــــكــــن ــ ــ عـــلـــى قــــطــــاع غـ

تــتــعــلــق فــقــط بــالــحــســابــات الــتــي يـــراد 
الــقــادة على  تــدريــب  إقناعنا بها، مثل 
كيفية تجنب إصابة المدنيين كما أبلغ 
الأميركيون محاوريهم من العرب، بل 
تــكــمــن أســاســاً فــي أن الــســقــف المــرتــفــع 
الــعــدو سياسياً، يحتاج  الــذي وضعه 
ــداً. وعــنــد  ــ إلــــى عــمــلــيــة بـــريـــة كــبــيــرة جـ
ف المستوى السياسي 

ّ
هذا الحد، يتوق

ــــرك الأمــــــر لإجـــابـــات  ــتـ ــ ــــلام، ويُـ ــكـ ــ ــن الـ عــ
ــكـــري، حـــيـــث يــتــضــح  ــسـ ــعـ المـــســـتـــوى الـ
أن الـــقـــادة الــعــســكــريــين لا يـــريـــدون أي 
يفترضون  لذلك  في طريقهم،  مفاجأة 
المــزيــد مــن القصف  أنــه يجب ممارسة 
لــيــس لإخــــلاء الــســكــان مــن شــمــال غــزة 
فقط، بل لتوفير درجــة عالية جــداً من 
ــار، فــيــمــا تــشــيــر مـــصـــادر معنية  الــــدمــ
بــالاتــصــالات إلـــى أن إســرائــيــل طلبت 
ــاً، ولا  دعـــمـــاً عــســكــريــاً أمــيــركــيــاً خـــاصـ
ســيــمــا مـــخـــزونـــاً كـــبـــيـــراً مــــن الـــقـــذائـــف 

المخصّصة لضرب الأنفاق.
إلــى ذلــك، تفيد المــصــادر بــأن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي لا تشهد تــوافــقــات 
تامة حول آليات العمل عسكرياً، تواجه 
ــات  تــحــديــاً يــتــمــثــل فـــي إصــــــرار الـــولايـ
المتحدة على إفساح المجال أمام هدنة 
»صفقة  إتــمــام  يــجــري خلالها  مؤقتة، 
إنــســانــيــة«، تــهــدف الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــن خلالها إلــى تأمين خــروج حاملي 
الجنسية الأميركية وجنسيات أخرى 
مـــن ســكــان الـــقـــطـــاع، وإطـــــلاق الأســــرى 

الأميركيين.
وعلمت »الأخبار« أن الجهد الأساسي 
الذي تبذله الولايات المتحدة مع مصر 
وقــطــر يــتــركّــز عــلــى هـــذه الــنــقــطــة. وقــد 
عُرض على قطر مشروع اتفاق يقضي 
ــــرى المــدنــيــين كـــافـــة، بمن  بـــإطـــلاق الأسـ
فيهم الأميركيون وإفساح المجال أمام 
خــروج »الأجــانــب« مــن القطاع، مقابل 
إدخـــال مــســاعــدات طبية وغــذائــيــة إلى 
ــــي المـــعـــلـــومـــات أن الــقــطــريــين  ــزة. وفـ ــ غــ
ــوا حـــــمـــــاس بـــالمـــقـــتـــرح  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الــــــذيــــــن أبـ
ــادوا بأسئلة وأجــوبــة لم  الأمــيــركــي عــ

تعجب الأميركيين، مثل:

تــســلــيــمــهــا  »حــــــمــــــاس«  ــلـــب  تـــطـ أولًا، 
قائمة بأسماء من تقول أميركا ودول 
أوروبية أخرى بأنهم في عداد الأسرى 
الــقــطــاع، والتثبت من  المــوجــوديــن فــي 
كــونــهــم مــدنــيــين أو عــســكــريــين كــانــوا 
يــقــاتــلــون إلـــى جــانــب جــيــش الاحــتــلال 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة »طــــــوفــــــان الأقـــــصـــــى«. 
فإن  العسكريين  مــن  أنــهــم  يتبيّن  ومــن 
مــصــيــرهــم ســيــكــون مــرتــبــطــاً بصفقة 
التبادل مع الأســرى الفلسطينيين في 

سجون العدو.
ثانياً، تنفي »حماس« وجــود إحصاء 
شــامــل لــكــل الأســــرى فــي الــقــطــاع، وقــد 
يــتــبــيّن بــعــد الــتــدقــيــق أن مـــن تــطــالــب 
ــد لا يـــكـــونـــون مــمــن تم  بــهــم أمـــيـــركـــا قـ
إدخـــالـــهـــم إلــــى الـــقـــطـــاع، وربـــمـــا كــانــوا 
من بين المفقودين الذين لا يزال جيش 
الاحتلال يبحث عنهم في مستوطنات 

غلاف غزة.
ــاً، تـــقـــول »حــــمــــاس« إن الأســـــرى  ــثـ ــالـ ثـ
لــيــســوا مــوجــوديــن جــمــيــعــاً بــيــدهــا أو 
عــــون 

ّ
بـــيـــد طـــــرف واحــــــــد، وإنــــهــــم مــــوز

والمجموعات  الفصائل  مــن  عــدد  على 
مهم المواطنون 

ّ
العسكرية، وإن من سل

إلـــى قــيــادة الــحــركــة لــيــســوا كــل مــن تم 
نقلهم إلى القطاع.

رابــعــاً، عملية إحــصــاء كــل مــن هــم في 
عداد الأسرى داخل القطاع تحتاج إلى 
وبحثاً  قصير،  غير  وقتاً  تتطلب  آلية 
والأمكنة، خصوصاً  القوى  كل  يشمل 
تلوا في الغارات 

ُ
أن عدداً من الأسرى ق

ها العدو، وقد يكون بعضهم 
ّ
التي شن

لا يــزال تحت الأنــقــاض، خصوصاً من 
عرف الجهة التي تحتجزهم.

ُ
لم ت

خامساً، تريد »حماس« هدنة مريحة 
ــــات كــمــا  ــاعـ ــ ــــت سـ لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى سـ
يــعــرض الأمــيــركــيــون والإســرائــيــلــيــون، 
تـــرتـــيـــبـــات  وضــــــــع  إلــــــــى  يـــــصـــــار  وأن 
تضمن المساعدات الإنسانية المباشرة 
ــــرى،  ــــلاق المــدنــيــين مـــن الأسـ مــقــابــل إطـ
أن  يـــجـــب  ــيــــة  الإنــــســــانــ الـــعـــمـــلـــيـــة  وأن 
وأن  أيــضــاً،  ومقبولة  مضمونة  تــكــون 
يسمح لأطقم طبية من خــارج القطاع 
بالدخول مع مساعدات كبيرة تحتاج 
من  الفلسطينية  المــســتــشــفــيــات  إلــيــهــا 
لنقل  جهة، وسيارات إسعاف مجهّزة 
أكثر من أربعة آلاف جريح إلى خارج 
عدة  دول  تــبــدي  ممن  للعلاج،  القطاع 

اســــتــــعــــداداً لاســتــقــبــالــهــم، مــــن بــيــنــهــم 
مصر.

ســـادســـاً، الــســمــاح لــقــوافــل المــســاعــدات 
المـــوجـــودة عــلــى الــجــانــب المـــصـــري من 
مــعــبــر رفـــــح بــــالــــدخــــول إلـــــى الـــقـــطـــاع، 
والــــــــوصــــــــول بــــشــــكــــل آمــــــــــن، وضــــمــــان 
عـــــدم تـــعـــرضـــهـــا لـــلـــقـــصـــف، والـــســـمـــاح 
 

ّ
بــتــوزيــعــهــا عـــلـــى المـــحـــتـــاجـــين فــــي كـــل
مناطق القطاع، وكل ذلك يتطلب وقتاً 

لا يمكن حصره بساعات محدودة.

ظ المصري
ّ

التحف

ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أبـــــــــدى الـــجـــانـــب  ــ فــ
وقالت  للمساعدة،  استعداده  المصري 
مـــصـــادر رســمــيــة مــصــريــة لمــســؤولــين 
قطر  وفـــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل  فــي 
وتـــركـــيـــا إنـــهـــا جـــاهـــزة لاســتــقــبــال كل 
ونقلها  والإغــاثــيــة  الطبية  المــســاعــدات 
إلى القطاع. وأبلغ الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة المــصــريــة بــأنــه 
يــجــب اتــخــاذ الإجـــــراءات الــتــي تضمن 
حصر الــخــارجــين مــن الــقــطــاع بلوائح 
قدم له من قبل الأميركيين وحماس، 

ُ
ت

وأن يــصــار فــي الــوقــت نــفــســه لانــتــقــال 
ــــؤلاء إلــــى نــقــل المـــســـاعـــدات، وأن أي  هـ
مـــحـــاولـــة لـــقـــيـــام الــــعــــدو بـــفـــتـــح الـــنـــار 
المــغــادرة  إلــى  الــنــاس ودفعهم  لترويع 
نـــحـــو مـــصـــر ســـتـــوقـــف الــعــمــلــيــة، وأن 

القرار واضح برفض دخول »أي نازح 
أو مهجّر« من القطاع إلى مصر.

وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن مــســؤولــين من 
مصر وتركيا وقطر أبلغوا جهات عدة 
في غزة وبيروت بأن الضغط لتحريك 
ــه  ــ ــوة، وأنـ ــ ــقـ ــ ــم بـ ــائــ ــلــــف الإنــــســــانــــي قــ المــ
سيصار إلى فرض هذه الخطوات على 
الإسرائيليين. وقال هؤلاء إن المحادثات 
التي جرت مع الجانب الأميركي ركّزت 
على هــذه الخطوة. وبحسب ما علمت 
ــبــــار«، فـــإن تــعــمّــد هـــذه الــعــواصــم  »الأخــ
ــلــــه بـــــالأمـــــر، ســـبـــبـــه أن  ــزب الــ ــ إبـــــــلاغ حــ
 
ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة طــلــبــت مــنــهــم حــث

الحزب على »عدم التورط« في الحرب، 
ت 

ّ
تلق بعدما  الرسائل وردت  هــذه  وأن 

ــأن الــحــزب  ــر غــربــيــة مــعــلــومــات بــ ــ دوائــ
العملية  بتوسيع  ليس  تدخله  يــربــط 
العسكرية ضد القطاع فقط، بل بتعمّق 

الأزمة الإنسانية فيه.

هل فشلت محاولة الحلف 

العربي مع إسرائيل؟

ــلـــومـــاســـي  ــال دبـ ــ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـ
رئيسياً  إن جانباً  »الأخــبــار«  لـــ عــربــي 
مــن جــولــة وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركية 
أنتوني بلينكن على مصر والسعودية 
في  البحث  على  تــركّــز  والأردن،  وقطر 
إمــكــانــيــة قــيــام حــلــف ســيــاســي تــقــوده 
تركيا،  فيه  المتحدة وتشارك  الولايات 
التي  العمليات  »استثمار  على  يعمل 
المشترك  عدونا  ضد  إسرائيل  ها 

ّ
تشن

الولايات  إن  المصادر  وقالت  حماس». 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي حــصــلــت عــلــى مــوافــقــة 
العربية  الإمــــارات  جــانــب  مــن  عة 

ّ
متوق

المتحدة والمغرب، فشلت في الحصول 
عــلــى مــوافــقــة مــصــر والــســعــوديــة، وإن 
الأردن نفسه كما الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس رفضا المقترح، وإن كان 

لكل منهما حساباته الخاصة.
وبــــحــــســــب مــــصــــدر فـــــي قـــــــوى مـــحـــور 
ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــــــــقــــــــاومــــــــة، فـــــــــــإن هـــــــــــدف المــ
الإستراتيجي في منع تهجير غزة أو 
كسر المقاومة في القطاع، تقاطع للمرة 
ـــطـــريـــة« لـــدول 

ُ
الأولــــــى مـــع مــصــالــح »ق

وعواصم لا تؤيّد المقاومة. وأشار إلى 
أن الأردن كــشــف عــبــر حــديــث صــريــح 
لملكه ووزير خارجيته عن خشية كبيرة 
مـــن أن الــتــحــالــف المــنــشــود يــســتــهــدف 

الديموغرافية  الوقائع  تغيير  أساساً 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ولـــيـــس 
النزوح  فكرة  وأن  السياسي،  التغيير 
تستهدف فرض حالة تهجير ستفجّر 
الأمور أكثر داخل الشارع الفلسطيني، 
بالخطة،  السير  يمكنها  لا  مصر  وأن 
الأمــــر  فــــي  ــــرى  يـ الأردن،  مـــلـــك  أن  كـــمـــا 
أبناء  مــن  كبير  جــزء  لتهجير  تمهيداً 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى شــريــط مــلاصــق 
إدارتهم،  مسؤولية  وتحميله  لــأردن، 
بما يجعل الأردن خــلال عشر سنوات 
عــلــى أبـــعـــد تــقــديــر »الــــوطــــن الـــبـــديـــل«. 
فــيــمــا قــــال عــبــاس إن المـــشـــروع يطيح 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــن  ــى 

ّ
تــبــق بــمــا 

المقبلة،  الفترة  في  قمع  قوة  ويجعلها 
يقوم  الأميركي  المشروع  أن  خصوصاً 
الله  رام  لسلطة  الــقــطــاع  تسليم  عــلــى 
بــعــد الـــغـــزو الـــبـــري، وأن عــلــى أجــهــزة 
السلطة الفلسطينية ضمان عدم بقاء 
مــقــاتــلــين لــحــمــاس وبــقــيــة الــفــصــائــل، 
وهــو مــا فــسّــره المــصــريــون بــأنــه دعــوة 

إلى حرب أهلية فلسطينية.
ــوا الـــوزيـــر  ــ ــقـ ــ وبـــحـــســـب إعـــلامـــيـــين رافـ
ــــي، فــــــإن خـــطـــتـــه الــســيــاســيــة  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــلـــت، وإنـــــــه شـــعـــر بــــوجــــود ضــغــط  فـــشـ
فــــي الـــجـــانـــب الإنــــســــانــــي، لــــذلــــك وعـــد 
بخطوة في هذا الاتجاه، وأعلن لاحقاً 
عـــن تــكــلــيــف الــســفــيــر الـــســـابـــق ديــفــيــد 
الخطوة  أن  علماً  بالمهمة.  ساترفيلد 
لا تعكس جدية أميركية، خصوصاً ان 
ساترفيلد من خارج الإدارة، وسيكون 
مجرد ساعي بريد لا أكثر، ولا سيما 
أن بلينكن صارح محدّثيه العرب بأن 
إسرائيل  منع  وارد  فــي  ليست  إدارتــــه 
من تنفيذ الهجوم البري على القطاع.

ايران بلسان المحور: الوقت ينفد

ــعــــت دائـــــــرة  ــــون ذلـــــــــك، تــــوســ ــــضـ فـــــي غـ
الاتـــــصـــــالات والــتــنــســســيــق بــــين قـــوى 
ان  ويبدو  المقاومة.  محور  وحكومات 
من  اكثر  على  قائم  الميداني  التنسيق 
جبهة، ويتجاوز ساحتي غزة ولبنان. 
وفــيــمــا تــلــتــزم قـــوى المــقــاومــة الصمت 
حــيــال مــا يــمــكــن ان تــقــوم بــه ردا على 
العدوان الاسرائيلي، تولت ايران ادارة 
الدفة الدبلوماسية. وعلمت »الاخبار« 
ان طــهــران تلقت رســائــل مــن الــولايــات 
المتحدة عبر اطراف وسيطة من بينها 
قــطــر، تــدعــوهــا الـــى الــبــقــاء بــعــيــدا عن 
المــواجــهــة، وان تــمــارس الــضــغــط على 
حـــزب الــلــه لمــنــع تــدخــلــه فــي المــواجــهــة. 
وقـــد رد الايــرانــيــون بــرســائــل مــضــادة 
الــــــى ان تــــهــــديــــدات مـــقـــابـــلـــة.  اشـــــــــارت 
وبينما يحتار كثيرون في عدم تحدث 
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الامــين 
ــور، كــان  ــ ــ نــصــرالــلــه عـــن مـــجـــريـــات الامـ
لافـــتـــاً ان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الايـــرانـــيـــة 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان تــحــدث في 
عــدة لــقــاءات، وتعمد القول إنــه ناقش 
ــع. وقــــال  مــــع الـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه الــــوضــ
ــال لي  »اطــلــعــت عــلــى وجــهــة نــظــره، وقـ
ان جــمــيــع الــســيــنــاريــوهــات مــطــروحــة 
على الطاولة، وفي اي لخطة يمكن ان 

يتوسع الصراع«.
وحرص الوزير الايراني على القول ان 
طهران تجد نفسها ايضاً في موقع من 
بأنها  لاسرائيل  الداعمة  القوى  يهدد 
لا تــقــدر على القيام بــاي امــر فــي حال 
تأخر وقف العدوان. وكرر في حديثين 
منفصلين بأنها »مسالة ساعات، فاما 
قد  الاوان  يـــكـــون  والا  الــــعــــدوان  يــقــف 
فات وقد يتوسع الصراع في المنطقة، 
ولن يكون بمقدور احد السيطرة على 
الــوضــع«، فــي اشـــارة الــى الحديث عن 
وجبهات  جهة  مــن  الشمالية  الجبهة 
اخــــرى ايــضــا، وهـــو مــا أبــــدى الــجــانــب 
القطري اهتماماً به بعدما سمع الكلام 
مــبــاشــرة مــن الــوزيــر الايـــرانـــي وتــولــى 

نقله الى الجانب الاميركي.

ميقاتي ينقل الرسائل

الدولية إلى الحزب من دون 

الحصول على أي جواب

ل المزاج كلياً في
ّ

تبد

المخيم الذي كان اليأس

 في أوصاله
ّ

قد بدأ يدب

تهويل دولي متواصل على لبنان وأسئلة عن المقاومة

 وصمت سياسي
ّ

 على العدو
ّ

حزب الله: توسيع الرد

... والقاهرة تشترط ادخال مساعدات ومنع خروج الفلسطينيين
ً

أميركا »تهدأ« قليلا

تفاصيل »الصفقة الانسانية« برعاية قطر ومصر

ب البوصلة: 3 شهداء على طريق فلسطين
ّ

عين الحلوة يصو

في  جندي  بمقتل  الاحتلال  قوات  أقرّت  أمس،  ليل 
عملية لحزب الله على الحدود مع لبنان. بهذا، يكون 
خمسة،  إلى  ارتفع  قد  الاحتلال  جيش  قتلى  عدد 
منذ  الحزب  مقاومي  من  خمسة  استشهاد  مقابل 

بدء المواجهات قبل أسبوع.
بكلفة  للمقاومة  والتهديدات  الاتصالات  كل  ورغم 
باهظة إن هي انخرطت في القتال، إلا أن التقديرات 
على  ز 

ّ
ترك الاحتلال،  قوات  قيادة  لدى  عات 

ّ
والتوق

»أن حزب الله ليس معنياً بالمواجهة«. لكن، في رأي 
نفسه  »طمأنة  في  يبالغ  العدو  فإن  معنية،  مصادر 
بأن الحزب مردوع، وربما لم يقرأ العدو بعد الرسائل 
الأمر  أن  الحدود، وكيف  عبر  بالنار  يومياً  الموجّهة 
شبعا  مزارع  في  محصورة  مواجهات  من  تطوّر 
المحتلة إلى كامل مواقعه على طول الحدود البرية مع 

فلسطين المحتلة«.
ب عبر  العدو، وما يُسرَّ ومع كثرة تصريحات قادة 
وسائل إعلامه حول »عدم وجود مصلحة لإسرائيل 
بخوض حرب على الجبهة الشمالية«، يصف هؤلاء 

»استفزازات  بأنه  اللبناني  الجانب  على  يجري  ما 
في  الحرب  على  إسرائيل  تركيز  تشتيت  هدفها 
هناك  أن  غير  على حماس«.  الأمور  وتسهيل  غزة، 
في  مهنية  مسائل  يتناول  إسرائيل  في  نقاشاً 
ضوء ما يجري على الحدود. وبعد النقاش الذي لم 
الحزب  يقودها  إلكترونية  حرب  حول  بعد  يُحسم 
تسبّبت حتى الآن بعشرات الإنذارات الخاطئة، فإن 
 
ً
ل سؤالا

ّ
ما حصل خلال الساعات الـ24 الماضية شك

مهنياً محرجاً، إذ جرى ضرب 18 نقطة إلكترونية 
بالرصاص  الحدود،  طول  على  بعد  عن  للمراقبة 
الرؤية من جانب  تعمية  بهدف  بقذائف موجّهة،  أو 
إسرائيل، كما أن هناك تهديداً لأي محاولة لصيانة 
هذه الأجهزة. وبحسب الإعلام العبري، فإن السؤال 
لدى المؤسسة الأمنية في إسرائيل لا يزال هو ذاته: 
الله، حتى  الذي رسمه حزب  الأحمر  الخط  هو  »ما 

يعلن بدء الحرب على إسرائيل؟«.
)الأخبار(

ء عيون« على الحافة الشمالية
ْ

ق
َ

استفزاز و»ف

»حماس« تطلب 

وقتا لإحصاء الاسرى 

والتثبت من عددهم 

وجنسياتهم 

والتمييز بين المدنيين 

والعسكريين... 

وساعات قليلة

لا تكفي!

أسى فلسطينيون في سجون الاحتلال ينتظرون إستعادة حريتهم بشكل أكيد قريبا 



45 العالم العالم

طوفان الأقصى

الإثنين  16  تشرين الأول  2023  العدد  5036الإثنين  16  تشرين الأول  2023  العدد  5036

الحليف المهيمن. وهــذا، في عالمنا، لا يمكن  مع 
 لإسرائيل وحليف. 

ٌ
أن يحصل إلا وأنت صديق

أمّا على النقيض من طموحات وليّ العهد، فإنّ 
الغربيّة  الــبــوارج  مــن  يفهم  بالمقاومة  يؤمن  مــن 
 قديمة ولكن كثيراً ما يتمّ تناسيها: أنت 

ً
قاعدة

لا يمكن أن تحرّر فلسطين، أو حتى تفرض على 
أميركا   

ً
أوّلا تهزم  أن  دون  مــن  شيئاً،  إسرائيل 

ه في إقليمك(.
ّ
وتتحرّر منها )أقل

العجوز الحاقدة
ــك  ــ ــت فــــــي خـــــــــروج ذل ــ ــانـ ــ ــة كـ ــثــ ــ ــال ــثــ ــ ــورة ال الــــــــصّــــــ
 المــســاعــدات 

ّ
ــي عــن قــطــع كـــل ــ الــتــصــريــح الأوروبــ

ــروطٍ سياسية  ــ ــع شـ عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، ووضــ
موا حبّ 

ّ
يتعل أن  نمط  )مــن  بها  الالــتــزام  عليهم 

إسرائيل وأن يتوقفوا عن كراهيتها(؛ هذا قبل أن 
راجع رسمياً عن هذا الطرح. وذلك لم يكن 

ّ
يتمّ الت

 بل لأنه »مستعجل«، لم 
ً
هم يرون الإجراء خطأ

ّ
لأن

يحن أوانه بعد. الفكرة هنا واضحة، وهي كانت 
دوماً واضحة لمن يريد أن يرى: هل كنت تعتقد 
أنّ هذا المال مجّاني؟ هل صدّقت الأسطورة عن 
مــســاعــدات مــن غــيــر مــقــابــل؟ هــل كــذبــوا عليك 
ــنــفــوذ الأوروبـــــــي هـــو غــيــر الــنــفــوذ  وقـــالـــوا إن ال
الأمــيــركــي، والأخــيــر غــيــر الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي؟ 
 

ّ
 من يأكل من مالنا، كل

ّ
 من يعمل لدينا، كل

ّ
كل

له فاتورة  قدّم 
ُ
ت من يعيش على أرضنا، سوف 

سياسية في وقتٍ ما، وسيكون عليه أن يلتزم. 
ى التعبير اللفظي سوف يُحاسب عليه.

ّ
حت

آخــر من  هــم  الأوروبــيــين  أن  هــي  المشكلة هنا 

ــم مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين بــهــذه 
ّ
 لـــه أن يــتــكــل

ّ
يـــحـــق

ــريــقــة. لا شــيء أســـوأ مــن أن تــســتــمــع إلــى 
ّ
الــط

مــســؤول أوروبـــي أو مــســؤولــة ســويــديّــة وهــم 
فيهم  ويــحــاضــرون  المــحــاصَــريــن  ــبــون« 

ّ
»يــؤن

ــدوء« فــي  ــهـ ويــطــلــبــون مــنــهــم أن »يــجــلــســوا بـ
أنــاسٌ  هناك  إســرائــيــل.  يزعجوا  ولا  قطاعهم 
غزّة تحت  في  وماتوا  ولدوا وعاشوا  قد  كثر 
 

ٌ
وأجيال غيرها.  يعرفوا  لم  الحصار،  ظروف 

كاملة تكبر وتنضج في هذه الظروف، أصبح 
حــصــار غــــزّة، وعــمــره يــقــتــرب مــن الــعــشــريــن 
ــراق. لمـــاذا  ــعـ  مـــن حــصــار الـ

ً
عـــامـــاً، أطــــول مــــدّة

يــمــكــن أن يــقــبــل أيّ عــاقــلٍ بــالــتــطــبــيــع مــع هــذه 
أولادنــا  أن  يــقــرّرون  كيف  لشعبه؟  الوضعية 
بـــهـــذه  ويـــعـــيـــشـــوا  ــبــــروا  ــكــ يــ أن  ـــون 

ّ
ــق ــتـــحـ يـــسـ
لطريقة؟ ا

ــو أنّ أوروبـــــــا كــانــت  ــا أريـــــد الــــوصــــول إلـــيـــه هـ مـ
وهم  الفلسطينيين.  مــع  للغاية  سيئة  تاريخياً 
 من أن يشعروا بالذنب بسبب دورهــم في 

ً
بــدلا

الــنــرجــســي.  بثقة  فيهم  يــحــاضــرون  فــلــســطــين، 
ــة إســرائــيــل،  عـــدا دور الأوروبـــيـــين فــي قــيــام دولـ
ودعمها وتسليحها وتزويدها بتقنيات السلاح 
النووي، هم كذبوا في ما بعد على الفلسطينيين 
الــدخــول في  إلــى   - حــين دفعوهم - بضمانتهم 
إسرائيل  وأنّ  خديعة،  أنها  تبيّن  ســلام،  عملية 
حقوقهم  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  لسلبهم  ستستخدمها 

)وهو  المفاوضات  في  »يجرجرونهم«  هم  فيما 
 أكثر من قائدٍ إسرائيلي(. بعد 

ً
ما قاله صراحة

 هذا التاريخ يصبح هناك شيء ثقيل في أن 
ّ

كل
 من قرن، 

ّ
تشرف أوروبا، للمرة الثالثة خلال أقل

على التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
أكثر  بطبيعتها  ستصبح  الخيارات  اليوم،  بعد 
أحد  لا  الرماديّة ستضيق.  والمنطقة  »جــذريّــة«، 
ســيــنــجــو والــــــدّور يــقــتــرب مـــن الــجــمــيــع. بــعــد أن 
يستفيق الإسرائيليون من الصفعة، فإنّ الدّرس 
مونه ممّا جرى هو أن يكونوا أكثر 

ّ
الذي سيتعل

 معنا وأن لا يسمحوا لتهديدٍ آخر بالنموّ 
ً
عدائية

يومٍ  إن كانوا قد خــســروا، في  في خاصرتهم. 
ــدداً مـــن الــجــنــود يــفــوق بــأضــعــافٍ ما  ــد، عــ ــ واحـ
تــمّــوز 2006، فالحساب  خــســروه طـــوال حــرب 
ــه من  ــكّ، ســيــكــون أنــ ــ الــصــهــيــونــي، مـــن غــيــر شـ
يُــقــتــل جــنــوده فــي حـــربٍ هجوميّةٍ  الأفــضــل أن 
ضدّ الأعــداء، ولا يسمحوا لهم بالدخول عليهم 
الحقيقيّة  الحرب  ولكنّ  قائمة  المــجــزرة  مــجــدّداً. 
 ما 

ّ
لــم تــبــدأ بــعــد. نحن مــا زلــنــا فــي الــبــدايــة وكـــل

نــعــرفــه عــن إســرائــيــل »الــقــديــمــة« وقـــواعـــد الــنــار 
على الجبهات قد تغيّر، والأيّام القادمة هي أيّام 

سلاح.

خاتمة
فيما كانت الاشتباكات تدور على جبهة الجنوب، 
وصواريخ المقاومة تصطاد ما تشاء من أهداف، 
م في اختيار مستوى الأذى الذي تلحقه 

ّ
وتتحك

ــرت فــي المــســافــة التي 
ّ
بالجيش الإســرائــيــلــي، فــك

الــثــمــانــيــنــيــات ومـــا قــبــلــهــا. وحــين  قطعناها مــنــذ 
كانت أسماء المواقع الإسرائيلية وقرانا الحدودية 
رت المــرّة الأخيرة التي رأيــت فيها تلك 

ّ
ــذاع، تذك

ُ
ت

الأمــين طالباً  إبراهيم  بي فجأة  صل 
ّ
ات الأمــاكــن. 

ــر فــي الــصــبــاح الــبــاكــر لــلــذهــاب 
ّ

ــي أن أتــحــض
ّ
مــن

 مــن الــغــرابــة، كأن 
ُ

فــي جــولــة. كــان يــومــاً لــم يــخــل
الخلف  في   جالساً 

ً
السيارة فتجد رجــلا تدخل 

إليك، ويصوّرك  بصمتٍ يحمل كاميرا يوجّهها 
 واحـــدة. وكــل الأمــور 

ً
طــوال اليوم ولا يقول كلمة

ــار«، أصــبــحــت  ــ ــبـ ــ  دخـــلـــت »الأخـ
ّ
ــذ فـــي حــيــاتــي، مــ

المهمّ،   .)the bizarre( الغرابة  من  بقدرٍ   
ً
مجبولة

تعرّفت يومها إلى تلك المواقع، وإلى الناس الذين 
ــدةٍ لــلــعــدوّ عــلــى الجانب   وحــ

ّ
يــحــفــظــون اســـم كـــل

 جــهــازٍ 
ّ

 ســيــارة، ومــوقــع كـــل
ّ

ــر، ومــســار كـــل الآخــ
 في لعبة التضليل القائمة مع 

ٌ
للمراقبة. مسؤول

الاحتلال، يتحدّث عن إجراءات العدوّ كمن يواجه 
ها، يهزّ 

ّ
مشكلة شخصيّة عويصة لا بدّ من حل

التكنولوجيا،  الكثير من  »لديهم  رأسه بعصبيّة 
بابٌ  خلفه  مربضاً  تخفي  التي  الأكمة  الكثير«. 
الــذي تدخله، فتجد  »الــعــادي«  خلفه نفق. المبنى 
 ما يجري 

ّ
 مرصوفة بشاشاتٍ تعرض كل

ً
قاعة

 وشباب 
ٌ

على الجانب الآخر من الحدود. ورجال
ى يجلسوا 

ّ
العمل حت ما إن يخرجون عن طــور 

ــة الــقــصــص مـــن حياتهم  ــروايـ ــبــــدأوا بـ بـــمـــرحٍ ويــ
المثيرة، عن أيّام المقاومة في التسعينيات أو عن 
علاقتهم بالحاج رضــوان؛ ثم يتضاحكون وهم 
يطلبون من أحدهم أن يروي ما حصل معه وهو 
يــحــاول الــعــبــور بـــالـــزورق إلـــى الــيــمــن. هــم أيضاً 
قرب  مركزٍ  في  الفطور  معهم  تناولنا  أطعمونا، 
الحدود، والغداء في مكانٍ ليس بعيداً عن مدينة 
بسبب  على حصيرٍ  - جلسنا  الــفــطــور  صـــور. 
طبيعة المكان - كان لبنانياً تقليدياً متنوّعاً، مع 
خبز مرقوق طازج، والغداء أيضاً كان مصنوعاً 
فـــي مـــنـــزل، وكــــان هـــذا أشــهــى طـــعـــامٍ أكــلــتــه في 

حياتي.

 إلى النهاية
ٌ

حرب
عامر محسن

ــأنّ الــحــروب   فــي عــالــم الأعـــمـــال بــ
ُ
هــنــاك مــقــولــة

ر 
ّ
والأزمــات في منطقتنا شرق المتوسّط لا تؤث

بشكلٍ جدّيٍّ على البورصة والأســواق العالمية. 
 في شرق 

ّ
»ما يحصل في شرق المتوسّط يظل

المتوسّط«، قال أحدهم. هذا قد يكون صحيحاً 
مــواردَ  أو  نفطاً  تمتلك   لا 

ٌ
بقعة أنها  ناحية  من 

رئيسي،  تجاري  طريقٍ  على  تقع  ولا  طبيعية، 
العالمي.  الاقتصاد  تلعب دوراً أساسياً في  ولا 
ــرى، فـــإنّ الـــحـــروب حــول  ولــكــن، مــن نــاحــيــةٍ أخــ
فلسطين كان لها دوماً مغزى سياسي يتجاوز 
 
ً
ـــ56 ووصـــولا ــ ال أهميتها الــظــاهــرة. مــنــذ حـــرب 

 حـــدثٍ »فلسطيني« 
ّ

إلــى حــرب تــمّــوز، كــان كــل
ه 

ّ
أن أيضاً حدثاً عالمياً، بمعنى  و«مشرقي« هو 

ــر إلــى تــحــوّلٍ كبيرٍ مــا يحصل على 
ّ

كــان يــؤش
 
ٌ
ــــقــــوى. مــرحــلــة ــن ال ــوازيــ مــســتــوى الـــكـــوكـــب ومــ

جديدة تعلن عن قيامها هذه الحرب »المحلية«، 
ى تقودنا إليها.

ّ
أو تترجمها، أو حت

الصورة وما خلفها: 

»السابع من أكتوبر«
الصّورة الأولى، بالطبع، هي ضربة السّابع من 
أكــتــوبــر. خــرجــت نــظــريــات مــؤامــرة، بــين العرب 
كانت  الإسرائيلية  القيادة  أنّ  بمعنى  وغيرهم، 
على علم بالهجوم وقد »سمحت« به عن قصد. 
هذا طبيعيّ، ونحن شعبٌ توحّده هواية البحث 
فكيف  واختلاقها،  واكتشافها  المــؤامــرات  عــن 
المــؤامــرة فــي بالك حــين ينجح هجومٌ  لا تخطر 
الأول،  أكتوبر/ تشرين  السابع من  د، مثل 

ّ
معق

بهذا الشكل المذهل؟ المفاجأة الكاملة، التخطيط، 
 شــيءٍ قد نجح بشكلٍ لا يُصدّق. 

ّ
كــل التنفيذ، 

 المحاور، 
ّ

ن المقاومون من الاختراق في كل
ّ
تمك

دخلوا مقرّ فرقة غزّة! لا يمكن لفشلٍ إسرائيلي 
وهزيمة أن يكونا أكثر وضوحاً.

الـــعـــســـكـــريّـــون ســيــجــمــعــون لـــســـنـــواتٍ قـــادمـــة 
ل الفلسطينيون 

ّ
تفاصيل تلك العمليّة، وكيف عط

أنــظــمــة المــراقــبــة والـــدفـــاع الآلـــــي، وكــيــف عــبــروا 
ــر، وانـــتـــظـــروا قـــدوم  ــ الــســيــاج إلـــى الــجــانــب الآخـ
الدبابات كي يضربوها من حيث لا تحتسب. 
ةٍ بهذا الحجم، 

ّ
وكيف تمّ الحفاظ على سرّيّة خط

جــرى الإعــــداد لها لأشــهــرٍ وبــمــشــاركــة الآلاف. 
ولــكــن، الآن فــي الــحــرب، الــســؤال الأســاســي هو 
 عنصر 

ّ
الــتــالــي«: أنــت تستغل ة »الــيــوم 

ّ
عــن خط

المــفــاجــأة فــي الــحــرب وتــضــرب الــضــربــة الأولــى 
ــــك بــحــســم  ــازاتٍ تــســمــح ل ــيــ ــتــ لـــكـــي تـــحـــصّـــل امــ
، أو 

ً
المعركة، أن تدمّر قوات رئيسية للعدوّ، مثلا

 محوريّة... من هنا، 
ً
 أرضاً أو تمسك نقطة

ّ
تحتل

الأولـــى، حول  اللحظة  منذ  التفسيرات،  تــعــدّدت 
الهجوم.  تنفيذ  مــن  لـــ«حــمــاس«  الفعلي  الــهــدف 
ــةٍ أوســع لا تقتصر على 

ّ
هــل هــو جــزءٌ مــن خــط

فتمّ  للتنفيذ   قد سنحت 
ٌ
غــزّة؟ هل هي فرصة

اغتنامها؟ أم، حتى، هل هو »عملية« قد نجحت 
عاً لها؟

ّ
أكثر ممّا كان متوق

أنــــا أمـــيـــل إلــــى تــفــســيــرٍ يـــقـــول بـــــأنّ »حـــمـــاس« 
والمقاومة تريدان، عن قصدٍ، استدراج العدوّ الى 
 

ّ
عملٍ بــرّيٍّ في غــزّة. والــعــدوّ لن يجتاح غــزّة الا
ذلــك. نحن  على  يجبره  »كبير«  بفعلٍ  قمت  إن 
لا نعرف ولكن، إن كانت لديهم ثقة في قدرتهم 
ــة، ومــعــهــم عــشــرات  عــلــى خـــوض حــــربٍ دفــاعــيّ
والتحصينات،  الأنفاق  في  المقاتلين  الآلاف من 
حــيــث لا يــكــاد يــنــفــع الــطــيــران، فــقــد تــنــجــح في 
ن من فعله في بيروت. في 

ّ
تحقيق ما لم نتمك

هذه الحالة، فإنّ السيناريو الأسوأ قد لا يكون 
الوضع  الحرب والمواجهة، بل في استمرار  في 
كما كان عليه: أن تكون المقاومة »حاكمة تحت 
الحصار«، وإسرائيل تخسر حفنة من الجنود 
سنوياً مقابل عزل غزّة، ويتم استنزافها ببطءٍ 
»الاعــتــيــاد«  ويــتــمّ  عــربــيّــاً.  يسير  التطبيع  فيما 
ــة أن  ــ ــــى درجــ عـــلـــى الـــحـــصـــار كـــحـــالـــة دائــــمــــة إلـ
 شـــعـــورٍ بـــالأمـــان، حــفــل موسيقي 

ّ
يُـــقـــام، بــكــل

 هذه 
ّ

صاخب على مرمى حجرٍ من القطاع. كل
إلــى غير رجعة. وحين  الافــتــراضــات قد انتهت 
تندفع إسرائيل إلى خيار الغزو، وتبدأ بدرسه 

بسرعة  ستفهم  أمامها،  التي  الخطوات  وفهم 
حجم الورطة. فلنفترض »السيناريو الأقصى«، 
ما  بشكلٍ   - نجح  قــد  الصهيوني  الجيش  وأن 
ــزّة وقــمــع »حــمــاس« وفصائل  - فــي احــتــلال غـ
المــقــاومــة بالمعنى الــرّســمــي الــظــاهــر. هــنــا، كيف 
ستحكم مليوني فلسطيني الكثير منهم مدرّب 
م وعـــدوّه منذ ولــد هــو الاحــتــلال؟ سوف 

ّ
ومنظ

تحتاج إلى أكثر من خمسين ألف جنديٍّ بشكلٍ 
 من 

ً
دائم للسيطرة على غزّة وحراستها، وبدلا

السنة  فــي  جــنــود  خمسة  جيشهم  يخسر  أن 
ــوم. مـــن هــنــا،  ــ  يـ

ّ
ــل ــقــتــل خــمــســة فـــي كــ ســــوف يُ

وحدها،  والكراهية  الانتقام  حــاسّــة  مــن  وليس 
الطروحات  بــدأت تخرج في إسرائيل، بسرعةٍ، 
الإبــاديّــة من نــوع تهجير أهــل غــزّة ونقلهم إلى 
مــصــر ومــحــاصــرتــهــم بـــالمـــجـــازر، فــيــمــا ســلاح 
الجوّ يجعل من القطاع بأكمله مكاناً غير صالحٍ 

- بعد الحرب - للسكن والحياة.

حاملات الرسائل
الصّورة الثانية كانت دخول الأساطيل الغربية 
مــيــاهــنــا مـــهـــدّدة. نــعــرف جــمــيــعــاً أنّ إســرائــيــل 
أو مزيدٍ من  إلــى »دعـــمٍ« من أميركا،  لا تحتاج 
»حــمــاس«  فــي وجــه  التكنولوجيا  أو  الــطــائــرات 
ومــن معها. هــذه الــبــوارج هــي رســائــل واضحة 
إسرائيل  أنّ  مفادها  العربي،  وللإنسان  للعالم 
تافهاً  بلداً  »المــركــز«، وليست  بلد من دول  هي 
الـ«ناتو«، وسيأتون  مثلك. هي كأنها جــزءٌ من 
بأنفسهم للدفاع عنها إن تعرّضت لأيّ تهديد. 
 الحرب 

ّ
إسرائيل، من غير شكّ، سوف تستغل

لكي تحاول توريط أميركا في شيءٍ أكبر، ولكن 
واشنطن قد لا تريد خوض حروب تختارها لها 
ليقولوا  إسرائيل. مع ذلــك، هم أرسلوا سفنهم 
للصهاينة إنهم يضمنون أمنهم، ثمّ أعطوا قادة 
إسرائيل إذناً مطلقاً بأن يفعلوا ما يريدونه في 

غزّة، ولو كان خيارهم الإبادة.
لا بدّ من أنّ رد الفعل الأساسي لدى محمّد بن 
سلمان، حين يراقب هذه الصّورة، هو الحسد. 
ابــن سلمان  إن كــان يمكن تلخيص سياسات 
في السنوات الماضية، فهي تتمحور حول هذه 
موقعٍ  إلى  السعوديّة  تنتقل  أن  تحديداً:  النقطة 
يتمّ  وأن  واقــتــصــاديــاً،  »المـــركـــز«، سياسياً  فــي 

»طرفياً«،  بلداً   
ّ

تظل لا  أن  كذلك.  بها  الاعــتــراف 
دوره الــوحــيــد فــي الــنــظــام الــعــالمــي هــو تصدير 
النفط والرساميل، مثل كازاخستان. بلدٌ يعيش 
على وقع أسعار النفط وستنتفي أهميته فوراً 
ــداً«، كــمــا اشتكى  ــيـ ــتــرك »وحـ مــع نــضــوبــه. أو يُ
ضرب 

ُ
النظام السعودي، لكي يهزم في اليمن وت

التطبيع  مشروع  الحيوية.  ومنشآته  عاصمته 
والشدّ  عنه،  العودة  أو  إسرائيل،  مع  السعودي 
القنوات  وفتح  أميركا،  مع  العلاقة  في  والجذب 
ه 

ّ
كل هــذا  تفسير  واشنطن،  بعض خصوم  مــع 

هــو فــي رغبة ابــن سلمان بــأن تتمّ دعــوتــه إلى 
»الـــطـــاولـــة«، ولــيــس أي شـــيءٍ آخـــر. وهـــذا ديــدن 
التاريخ:  مــرّ  على  التابعة  »الثانوية«  القوى   

ّ
كــل

إلـــى الارتـــقـــاء فــي مــســتــوى علاقتها  أن تطمح 

غزة - يوسف فارس

ــركّــــز،  ــلـــي المــ ــيـ ــرائـ ــم الـــضـــغـــط الإسـ ــ رغـ
الذي يطاول حتى اللحظة الحاضنة 
ــتــــي دفــعــت  الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة الــ
الــضــريــبــة الأكـــبـــر، والــبــنــيــة التحتية 
ــــوط  ــطـ ــ ــة وخـ ــيــ ــنــ ــكــ ــســ ــل المـــــــــــدن الــ ــ ــثـ ــ مـ
ــــت والـــــشـــــوارع  ــرنـ ــ ــتـ ــ الــــكــــهــــربــــاء والإنـ
والمؤسّسات الخدمية والحيوية، فإن 
ـــدرة 

ُ
المــقــاومــة تــبــدي حــتــى الــلــحــظــة ق

والتصرّف  المــبــادر  العمل  على  لافتة 
البارد المدروس.

الـــــقـــــســـــام«،  »كـــــتـــــائـــــب  حــــافــــظــــت  إذ 
»حــمــاس«،  لحركة  العسكرية  الـــذراع 
حــتــى يــــوم أمـــــس، عــلــى اســتــمــراريــة 
ــذا الــعــمــل الــــذي يــســتــهــدف المــواقــع  هـ
الــعــســكــريــة المــحــاذيــة لــلــقــطــاع، حيث 
عام«  و»نير  »زيكيم«  قواعد  شهدت 
اقتحام وإنزال  و»كوفسيم« عمليات 
خلف خطوط العدو، فيما لم يتثبّت 
من  اللحظة،  حتى  الاحــتــال،  جيش 
تــمــكّــنــه مـــن »تــطــهــيــر« المـــواقـــع الــتــي 
تــعــرّضــت لــلــهــجــوم. كـــذلـــك، واصــلــت 

بـــرّي. وفــي هــذا السياق، قــال نائب 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
ــاروري، في  ــعــ »حـــمـــاس«، صــالــح الــ
تــصــريــحــات عــبــر قــنــاة »الــجــزيــرة« 
ــتــنــا الــدفــاعــيــة 

ّ
الـــقـــطـــريـــة، إن »خــط

ــا وتــجــهــيــزهــا  ــهـ ــانـ ــقـ ــــي إتـ ــفــــوق فـ تــ
ــة الــهــجــومــيــة التي 

ّ
بــمــراحــل، الــخــط

شــاهــدتــمــوهــا فـــي عــمــلــيــة الــعــبــور، 
طوفان الأقصى«.

التنبّؤ بما  حتى اللحظة، لا يمكن 
ستحمله تلك المرحلة من مفاجآت، 
ولكن إيمان الأهالي بقدرة المقاومة 
على مواصلة العمل المتقن، ورفض 
ة التهجير، 

ّ
الحاضنة الشعبية خط

ــيـــرات  ــمـــسـ ــه بـ ــنــ ــرت عــ ــ ــ ــبّ ــ والـــــــــــذي عــ
جماهيرية حاشدة، انطلقت عفويّاً 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق شـــمـــال غـــزة، 
حــيــث الــحــصّــة الأكـــبـــر مـــن المــجــازر 
بعضاً  يرسم  والقصف،  الجماعية 
ــام الـــقـــادمـــة، والــتــي  ــ مـــن مــعــالــم الأيـ
 لمــصــلــحــة 

ً
ــة ــلــ ــائــ مــ الآن  إلــــــى  ــدو  ــبــ تــ

ع في 
ّ
المقاومة، رغــم الارتــفــاع المتوق

الكلفة البشرية والمادية.

ة، واستعداد للأسوأ
ّ

 مدروس،  مبادرة حي
ٌ
ضعفِ المقاومة: أداء

ُ
الضغط الناري لم ي

ما هو أكيد وموثوق، 

ة خطة موضوعة سلفاً 
ّ

أن ثم

ي
ّ
 هجوم بر

ّ
ي لأي

ّ
للتصد

مفاجأة كاملة: التخطيط، 

 شيءٍ نجح بشكلٍ 
ّ

التنفيذ، كل

ق. لا يمكن لفشلٍ إسرائيلي 
ّ

صد
ُ
لا ي

وهزيمة أن يكونا أكثر وضوحاً

أوروبا، العجوز الحاقدة، بدل أن تشعر 

بالذنب بسبب دورها في فلسطين، 

تحاضر على شعبها بثقة النرجسي

ؤ 
ّ
لا يمكن التنب

بما ستحمله 

المرحلة 

المقبلة من 

مفاجآت

)أ ف ب(

المقاومة قصف الحشود البرّية على 
ــذائـــف والــــصــــواريــــخ  ــقـ ــالـ الـــــحـــــدود، بـ
 
ّ
ــاً بـــث ــتــ ــدا لافــ ــ المــــوجّــــهــــة، فــــي حــــن بــ
ــيّـــة لــعــمــلــيــات  »الـــقـــســـام« مــشــاهــد حـ
ظهر المقاومن الذين 

ُ
الاستهداف، لا ت

ذون العمل العسكري، إنما آليات 
ّ
ينف

ــتـــي تـــتـــعـــرّض لــلــهــجــوم  الاحــــتــــال الـ
والــضــربــات. وبــالــنــظــر إلـــى وضعية 
المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، الـــتـــي يــواصــل 
جــيــش الـــعـــدو قــصــفــهــا بـــالمـــئـــات من 
الــقــذائــف والـــصـــواريـــخ الــثــقــيــلــة، فــإن 
اســتــمــرار الــعــمــل الــعــســكــري مــن تلك 
ل على أن المقاومة لا زالت، 

ّ
المواقع، يدل

رغــم قصف الــحــدود بأكثر من 5000 
غــارة، تمتلك طــرق الإمــداد والهجوم 

والقدرة على الانسحاب الآمن. 
وعــلــى صــعــيــد الـــقـــوة الــصــاروخــيــة، 
 مـــن »كـــتـــائـــب الــقــســام« 

ّ
ــل ــلـــت كــ واصـ

و »ســـرايـــا الـــقـــدس« إطــــاق رشــقــات 
ـــــفـــــة، اســــتــــطــــاع 

ّ
ــة مـــــكـــــث ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ صـ

ــى أهــــدافــــه  ــ غـــالـــبـــيـــتـــهـــا الـــــوصـــــول إلــ
فـــي مــدنــيــة عــســقــان عــلــى بــعــد 40 
وصفد  حيفا  إلــى  وحتى  كيلومتراً، 

مــمــكــن، فـــي حــــال اســـتـــمـــرّت الــحــرب 
ويــعــكــس   )...( شـــهـــور  أو  لأســـابـــيـــع 
جيداً  تخطيطاً  ثــمّــة  أن  حقيقة  ذلــك 
ـــن الــكــبــيــرتــن 

َ
وتــنــســيــقــاً بـــن الـــقـــوت

فـــي هــــذا المـــجـــال، حـــمـــاس والــجــهــاد 
الإسامي«.

الإعــــامــــيــــة  الإدارة  صــــعــــيــــد  عــــلــــى 

لــلــمــعــركــة، يـــواصـــل الــنــاطــقــان بــاســم 
ــا« ظــهــورهــمــا  ــرايــ ــســ »الـــقـــســـام« و»الــ
الإعــامــي، فيما يشير سلوك الأولــى 
إلـــى تــقــصّــد تــوجــيــه ضــربــات »تحت 
بالجبهة  اللعب  في  سهم 

ُ
ت الــحــزام«، 

إذ نشرت  الاحــتــال.  لكيان  الداخلية 
المعركة،  بــدء  ــن منذ 

َ
مــرّت »الكتائب«، 

أن الــقــصــف الإســرائــيــلــي تــســبّــب في 
أوّل مـــرّة،  مقتل 9 جــنــود أســـرى فــي 

و7 جنود فــي المـــرّة الثانية، وهــو ما 
دفع المئات من المستوطنن من أهالي 
الأســــــرى، إلــــى الــتــظــاهــر أمــــام مبنى 
بنيامن  بإقالة  للمطالبة  »الكرياه« 
نتنياهو واســتــعــادة »الــرهــائــن« من 

غزة من دون قتلهم. 

العملية البرية 

تهديدات  مــع  الــجــدّي  التعاطي  رغــم 
ــة، فـــإن  ــريــ  عــمــلــيــة بــ

ّ
الاحــــتــــال بـــشـــن

ثـــمّـــة شـــعـــوراً جــمــعــيــاً بـــن الأهـــالـــي، 
بــأســرهــا تنتظر حدثاً  المــنــطــقــة  بـــأن 
الخارجية  الجبهات  من  دراماتيكياً 
الـــتـــقـــدّم  دون  ســـيـــحـــول  ــــدة،  ــانـ ــ ــــسـ المـ
ــدا واضــحــاً  ــزة، فــيــمــا بــ ــ الـــبـــرّي فـــي غـ
قـــدر الــتــفــاعــل الإيــجــابــي مــع أيّ فعل 
ــيــــة فــي  ــقــــاومــــة الإســــامــ تــــقــــوم بــــه المــ
شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة. أمّـــــا على 
الصعيد العسكري، ومع أن المقاومة 
عـــامـــاً لعملية  مــنــذ 15  تـــتـــعـــرّض  ــم  لـ
ــإن ما  ــاري بـــهـــذا الــــزخــــم، فــ ــ تــمــهــيــد نـ
ــمّــــة خــطــة  ــوق أن ثــ ــ ــوثـ ــ هــــو أكــــيــــد ومـ
موضوعة سلفاً للتصدّي لأيّ هجوم 

وتـــل أبــيــب عــلــى بــعــد أكــثــر مــن 250 
أن  والــظــاهــر  الــقــطــاع.  مــن  كيلومتراً 
ثمّة تكتيكاً مدروساً جداً في اختيار 
ــخ، عــلــى  ــواريــ ــــاق الــــصــ تـــواقـــيـــت إطــ
النحو الذي يضمن تحييد منظومة 
الحديدية«. وفي هذا الإطار،  »القبة 
يــقــول خــبــيــر عــســكــري تــحــدّثــت معه 
تــخــتــار  ــة  ــاومــ ــقــ »المــ »الأخــــــبــــــار«، إن 
أســـراب  فيها  تــتــحــرّك  الــتــي  اللحظة 
ــى الـــقـــطـــاع،  ــ ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة إلـ الــــطــ
ـــف مـــنـــظـــومـــة الــقــبــة 

ّ
حـــيـــنـــهـــا، تـــتـــوق

صيب 
ُ
ت لا  كي  العمل،  عن  الحديدية 

ــاً مــن الــطــائــرات بــنــيــران صــديــقــة،  ــ أيّ
لتشرع المقاومة في فتح النار تجاه 
مدن الغاف والعمق، وهو ما يفسّر 
تــحــيــيــد الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة بـــصـــورة 
ــه كــــامــــلــــة«.  ويــــاحــــظ الــخــبــيــر  ــبـ شـ
الــعــســكــري، أيـــضـــاً، أن »المـــقـــاومـــة لا 
أي  عــشــوائــيّــاً،  الــصــواريــخ  تستخدم 
ق 

ّ
لتحق عددية  بكثافة  تضرب  إنها 

عنصر الضغط والإيــذاء في العمق، 
مـــن دون إفـــــــراط، كـــي تــحــافــظ عــلــى 
الــصــاروخــي لأطــول مدى  مخزونها 

 الحرب 
ّ

المجزرة قائمة، ولكن

الحقيقية لم تبدأ بعد )أ ف ب(



67 العالم العالم

طوفان الأقصى

يحيى دبوق

المــرجّــح أن يباشر جيش الاحتلال  من 
ــتــه الــبــرّيــة في 

ّ
الإســرائــيــلــي تنفيذ خــط

ــن، 
َ
ــزة، خــــلال الـــيـــومَـــن المــقــبــل ــ قـــطـــاع غـ

ــيّـــر المـــعـــطـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة  ــم تـــتـــغـ ــ ــا لـ ــ مـ
له 

ّ
توغ أن يكون   ،

ً
بــدايــة ع، 

ّ
ويُتوق لديه. 

مـــحـــدود الــنــطــاق والأهــــــــداف، عــلــى أن 
ــخــاذ قـــرار الانــتــقــال إلــى المرحلة 

ّ
يــتــمّ ات

الثانية، في ضوء تقييم نتائج المرحلة 
الأولى والعوائق التي واجهتها، علماً 

 ما تكون أكثر 
ً
أن المرحلة الثانية عــادة

ــيـــث الـــحـــيّـــز  شـــمـــولـــيـــة وأوســــــــع مــــن حـ
ماس 

ّ
الجغرافي وأقرب إلى خطوط الت

مع المدافعن. على أنها لن تكون، على 
مُقدّمة لازمة  النهائية، ولكن  أيّ حــال، 
العسكري  الفعل  إن  أي  سيعقبها،  لِمــا 
الذي يليها، سيتحدّد وفقاً لنتيجتها، 
آخــر، لا يوجد  وبــنــاءً عليها. وبمعنى 
ــرّي شــامــل مــحــدّد مــســبــقــاً، بل  خــيــار بــ
أمّــا  المتتالية.  الــخــيــارات  مــن  مجموعة 
البري،  الخيار  التي ستواجه  العوائق 
والـــتـــي قـــد تــفــرمــلــه أو تــحــدّ مـــن حــيّــزه 
الجغرافي ومداه، فهي ردّ فعل الطرف 
الآخر، سواء في القطاع أو في خارجه.

ومع ذلــك، تــدرك تل أبيب جيّداً، وكذلك 
الـــتـــي  الـــــحـــــرب  ــا، أن إنـــــهـــــاء  ــاؤهــ ــفــ ــلــ حــ
أعلنتها على غزة، من دون إسقاط حُكم 
»حماس«، وكذلك سحق الحركة نفسها، 

 من النزول إلى الأرض...   ولكن
ّ

: لا بد
ّ

إسرائيل عالقة في الجو

غزة - يوسف فارس

ــــوث وتــشــغــيــل  ـــظـــهـــر »وكــــالــــة غـ
ُ
لــــم ت

)الأونــروا(  الفلسطينين«  اللاجئن 
دوراً سلبياً خلال أربع حروب سابقة 
عايشها قطاع غزة، خلال الـ15 عاماً 
المـــاضـــيـــة، كــمــا أظـــهـــرت الـــيـــوم. منذ 
اليوم الأول، وحينما فرّ من القصف 
المواطنن  من  الآلاف  المهول عشرات 
من سكان مدينة بيت حانون أقصى 
شــمــال قــطــاع غـــزة والــقــريــة الــبــدويــة 
ــاء الــكــرامــة  ــيـ )أقـــصـــى الـــشـــمـــال( وأحـ
ــــرات والـــــعـــــامـــــودي، الـــذيـــن  ــابـ ــ ــــخـ والمـ
قصدوا مدارس الوكالة، فوجدوا أن 
أكثرها موصَدة في وجوههم. وفي 

القاهرة - الأخبار

رســــــائــــــل عــــــديــــــدة ســــعــــت الـــــقـــــاهـــــرة، 
المــاضــيــة، لإيصالها  الــســاعــات  خـــلال 
 الــتــهــدئــة 

ّ
إلــــى واشـــنـــطـــن، مـــفـــادهـــا أن

ــــي فــي  ــانـ ــ ــــسـ ومــــعــــالــــجــــة الـــــوضـــــع الإنـ
التصعيد،  أولــويــة، وأن  ــلان 

ّ
تــمــث غــزة 

 
ً
وعــمــلــيــات الــتــهــجــيــر الــقــســري، فضلا
عـــن فــــرض الــحــصــار بـــهـــذه الـــصـــورة، 
ها ســتــؤدّي إلــى انفجار يــهــدّد أمن 

ّ
كل

كيان الاحتلال. وشهدت القاهرة، يوم 
ــدّة،  أمــــس، لـــقـــاءات عــلــى مــســتــويــات عـ
حــيــث اســتــقــبــل الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الأميركي،  الخارجية  وزيــر  السيسي، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، الــــذي يــعــود الــيــوم 
إلـــى تــل أبــيــب لمناقشة نــتــائــج جولته 
 من 

ً ّ
فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي شــمــلــت كـــــلا

والبحرين،  وقطر  والسعودية  الأردن 

»الأونروا« تنفض يديها: لا شأن لنا بالنازحين!

ة لاستضافة اللاجئين
ّ

 للإغاثة: »لا« مستمر
ّ

مصر تستعد

أفضل الحالات، فتح حراس المدارس 
الأبـــــواب لــأهــالــي، وأخـــبـــروهـــم بــأن 
»الأونـــــــــــروا« لــيــســت مـــســـؤولـــة بــــأيّ 
ــقـــديـــم  شــــكــــل مــــــن الأشــــــــكــــــــال، عــــــن تـ

الرعاية لهم.
 الــذي 

ً
ــدور الأكــثــر ســلــبــيــة عــلــى أن الــ

أخــيــراً، هــو مشاركتها في  مــارســتــه 
مدينة  ســكّــان  على  النفسية  الــحــرب 
إذ إن خــبــر مطالبة  غـــزة وشــمــالــهــا، 
المناطق  تلك  أهالي  الاحتلال  جيش 
بــإخــلائــهــا والانـــتـــقـــال إلــــى مـــا بــعــد 
وادي غـــزة، أشــاعــه فــي بــدايــة الأمــر، 
بــعــض مــوظــفــي الـــوكـــالـــة الــدولــيــن، 
والــــذيــــن ســــرّبــــوا الــخــبــر إلــــى وكــالــة 
 
ً
»رويترز«، وعندما وجد نفياً مقابلا

ـــتـــمـــت فـــي مـــصـــر، الـــتـــي شــــدّدت 
ُ
واخـــت

معالجة  »ضــــرورة  على  أمـــام ضيفها 
الــوضــع الإنــســانــي فــي غــزة فــي أســرع 
وقت، والمباشرة في مفاوضات جادّة 
مـــن أجــــل الــتــهــدئــة«، وهــــو مـــا لا تـــزال 

إسرائيل ترفضه.
في  لعة، 

ّ
مــصــادر مصرية مط وذكـــرت 

حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، أن الــرســائــل 
ــي، ضـــيـــفـــه،  ــســ ــيــ ــلــــهــــا الــــســ ــمّــ الـــــتـــــي حــ
ـــة 

ّ
تـــضـــمّـــنـــت دعــــــــوة إلـــــــى وضـــــــع خـــط

مدروسة وسريعة بما يضمن سلامة 
ن، 

َ
الطرف على  »المدنين«  سمّاهم  من 

والــتــنــبــيــه إلــــى أن الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
ــات، وتـــصـــاعـــد  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ جــــــاء نـــتـــيـــجـــة تـ
تجاه  نْ  الإسرائيليَّ والتطرّف  العنف 
 عـــــن تــــكــــرار 

ً
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فــــضــــلا

 المقدّسات الدينية. 
ّ

الانتهاكات في حق
ــاهــــرة الــتــي  ــقــ ــادر إن الــ ــ ــــصـ وقــــالــــت المـ

مـــن الــجــهــات الأهــلــيــة والــحــكــومــيــة، 
ى الاحتلال بنفسه تعميم رسالة 

ّ
تبن

الإخـــلاء. وبحسب مصدر مــن داخــل 
»الأخبار«،  معه  تحدّثت  »الأونـــروا« 
ــإن جــيــش الـــعـــدو حــــاول الــحــصــول  فـ
عـــلـــى الــنــتــيــجــة الـــتـــي يــــريــــدهــــا، أي 
إخلاء شمال غزة والمدينة، من خلال 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة والـــشـــائـــعـــات، من 
القانونية  التبعات  يتحمّل  أن  دون 
لهذه الخطوة على الصعيد الدولي، 
فيما شاركت الوكالة بدور فاعل في 
إشــاعــة جـــوّ نفسي ســيّــئ. ويضيف 
ـــا وجــد خــبــر رويــتــرز 

ّ
المــصــدر أنــه »لم

الــوكــالــة روايـــة مقابلة،  وتــســريــبــات 
 الـــبـــقـــاء فــي 

ً
ــي فـــعـــلا ــالــ ــار الأهــ ــتــ واخــ

باعتبارها  المــقــاومــة  تــحــركــات  ــرّرت  بــ
التصرّفات الإسرائيلية،  ردّ فعل على 
التعالي  على  ملحوظاً  غضباً  »أبـــدت 
غــيــر المــبــرّر الـــذي يُــظــهــره المــســؤولــون 
ــضــهــم أيّ حــلــول 

ْ
الإســرائــيــلــيــون، ورف

بـــالـــكـــامـــل  ـــى 
ّ
ــن ــبـ ــتـ تـ لا  مـــعـــالـــجـــات  أو 

 
ً
معتبرة الإســرائــيــلــيــة«،  النظر  وجــهــة 
أن »إعــــادة الأمـــور إلــى مــا كــانــت عليه 
قبل التصعيد الأخير، أمر لا يزال من 
 قادة الاحتلال لا 

ّ
الممكن تحقيقه، لكن

يرغبون
بـــذلـــك لأســـبـــاب مــرتــبــطــة بــمــشــاكــلــهــم 
السياسية في الداخل، والتي لا يجب 
الذين  الفلسطينيون  ثمنها  يدفع  أن 
إلى  يــتــعــرّضــون لاســتــهــدافــات ترتقي 

جرائم حرب«.
أيـــضـــاً، كــشــفــت المــــصــــادر أن الــقــاهــرة 
هناك  يــكــون  أن  واضـــح  بشكل  طلبت 

ـــى جــيــش الاحـــتـــلال 
ّ
مــســاكــنــهــم، تـــول
المهمة بنفسه«.

من جهته، دان سلامة معروف، وهو 
الحكومي  الإعــلامــي  المكتب  مــســؤول 

ــــروا«، واعتبر  فــي غــزة، سلوك »الأونـ
ــصّــــل مــن  ــنــ ــتــ ــا ســـــارعـــــت إلـــــــى الــ ــ ــهـ ــ أنـ
واجباتها تجاه أهالي مناطق مدينة 
غزة وشمالها، حيث غادر موظفوها 

»تنسيق من أجل فتح ممرّ آمن يسمح 
بـــخـــروج الأجـــانـــب مـــن غــــزة، وإدخــــال 
ــــت مــمــكــن،  المــــســــاعــــدات فــــي أســــــرع وقـ
ســــواء عــبــر مــعــبــر كـــرم أبـــو ســـالـــم، أو 

احتياجات  لتلبية  وذلـــك  رفـــح،  معبر 
السكان«، وهــي أمــور جــرى التفاوض 
في شأنها مع وفد أمني إسرائيلي زار 
من  ولكن  ليومن،  المصرية  العاصمة 
دون أن يجري التوصّل إلى أيّ نتيجة. 
ت الــســلــطــات  ــذا الــــوقــــت، أعـــــــدَّ ــ ــــي هـ وفـ

تــلــك المـــنـــاطـــق إلــــى جـــنـــوب الــقــطــاع، 
وأخلوا مسؤوليتهم تجاه النازحن 
ــعــــروف، في  والـــلاجـــئـــن. وأضــــــاف مــ
تصريح صحافي، أن »سلوك الوكالة 
الموظفن،  انسحاب  على  يقتصر  لــم 
ــز الإيــــــــــواء لــلــمــجــهــول،  ــ ــراكـ ــ وتــــــــرك مـ
إنــمــا أيــضــاً لـــم يــتــحــمّــلــوا مــســؤولــيــة 
ــى الـــجـــنـــوب، حـــيـــث لــم  ــ الـــنـــازحـــن إلـ
تــقــدّم الــوكــالــة لــهــم أيّ خـــدمـــات، ولا 
مراكز إيواء للإقامة بها )...( نستنكر 
احــتــجــازهــا لــلــمــســاعــدات الـــتـــي كــان 
يــتــمّ توزيعها على  المــفــتــرض أن  مــن 
النازحن إلى مراكز الإيــواء، حيث لا 

تزال تحتفظ بها في مخازنها«.
فـــــي مـــــراكـــــز الإيـــــــــــــواء، الــــتــــي تـــضـــجّ 

ة واسعة النطاق للتعامل 
ّ
المصرية خط

مع الوضع في قطاع غزة، تشمل إيواء 
ــي شــخــص وتــوفــيــر 

َ
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــعـــلاجـــيـــة لــهــم 
عــلــى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن رفـــح، 
مــن دون الــســمــاح لــهــم بــالــدخــول إلــى 
ــة الــتــي تــحــدّثــت 

ّ
ســيــنــاء. ووفــــق الــخــط

عنها مصادر مصرية، إلى »الأخبار«، 
لإقامة  تجهيزات  أنهت  »القاهرة  فــإن 
يُفترض  التي  المنطقة  في  غــزة  أهالي 
ــارات  ــ ــغــ ــ ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــنـ ــ ــكــــون آمـ ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ أنـ
 

ّ
ـــر لــهــم كــل

ّ
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى أن تـــوف

الاحــتــيــاجــات مــن أغــذيــة وأدويـــــة، في 
الحصار  تداعيات  من  للحدّ  محاولة 
المفروض على القطاع، ولجم احتمال 
ــنـــاريـــو اقـــتـــحـــام الــــحــــدود  ــيـ تــــكــــرار سـ
ع في 

ّ
 التصعيد المتوق

ّ
المصرية في ظل

الأيام المقبلة«.

في مراكز الإيواء، التي

 بأكثر من 300 ألف نازح،
ّ

تضج

 يبدو الأمر مأساوياً للغاية

ة 
ّ

ت السلطات المصرية خط
َّ

أعد

واسعة النطاق للتعامل مع 

الوضع في قطاع غزة

»من الصعب المواءمة وتحقيق 

التوازن بين الساعة العملياتية 

والساعة السياسية«

راً من ردعها، سيبقى منقوصاً )أ ف ب(
ْ

بِلا سحق »حماس«، تكون تل أبيب قد استعادت قد
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ألـــــف نـــــــازح، يــبــدو  ــن 300  بـــأكـــثـــر مــ
زيارتها  في  للغاية.  مأساوياً  الأمــر 
لمدرسة الفاخورة، رصدت »الأخبار« 
ــثــــر مــــن 30 شـــخـــصـــاً فــي  تــــكــــدّس أكــ
مساحتها  تتجاوز  لا  ية 

ّ
صف حجرة 

الــــــ40 مـــتـــراً، حــيــث يــفــتــرش الأهــالــي 
الفصل، وسط تردّي المستوى  أرض 
ــر أيّ مــقــوّمــات 

ّ
الــصــحّــي، وعـــدم تــوف

أبــو محمود، وهــو أحد  حياة. يقول 
الــنــازحــن مــن مــديــنــة بــيــت حــانــون: 
أيّ  دون  مــــن  المــــنــــزل  مــــن  »خـــرجـــنـــا 
مــســتــلــزمــات، بــتــنــا عــلــى الـــبـــلاط من 
دون أغطية لثلاثة أيام، قبل أن يقدّم 
لــنــا أهـــل الــخــيــر بــعــض الأغــطــيــة. لم 
تقدّم لنا الوكالة أي رعاية. الأمراض 

ى 
ّ

الجلدية بسبب قلة النظافة تتفش
بن الأطفال. لا أحد مكترث لأمرنا«. 
ــري، وهـــــو الآخــــر  ــ ــــصـ ــا مـــحـــمـــد المـ أمّـــــ
نـــــازح مـــن بــيــت حــــانــــون، فــقــد حــمــل 
ــن إلــى 

َّ
بــرفــقــة شقيقه، والــديــه المــســن

مــــدرســــة مــــشــــروع بـــيـــت لاهــــيــــا، مــن 
أدويتهما  جلب  مــن  يتمكّن  أن  دون 
وجــهــاز الــتــنــفــس الــخــاص بــوالــدتــه. 
يـــقـــول فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«: 
ك 

ّ
بتهت ــة، ومــريــضــة 

ّ
مــســن »والـــدتـــي 

س إلا على 
ّ
حادّ في الرئتن، ولا تتنف

الأوكــســيــجــن، لـــم نــتــمــكّــن مـــن حمل 
مستشفى  نجد  ولم  معنا،  الأنابيب 
يــســتــقــبــلــنــا، وهـــــا نـــحـــن نــنــتــظــر أن 

تموت على مرأى من عيوننا«.

ة نفسها، ستقوم 
ّ
الخط إلى  واستناداً 

إقليمين،  شركاء  بمساعدة  القاهرة، 
بــإدخــال المــســاعــدات الــلازمــة إلــى غــزة، 
بـــمـــا يــضــمــن صـــمـــود الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــــي مــــواجــــهــــة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــجـــيـــر. 
يـــواصـــل  أن  المــــصــــريــــون  ــع  ـ

ّ
ــوق ــتـ يـ وإذ 

ــيــــاســــة الـــتـــدمـــيـــر  الإســــرائــــيــــلــــيــــون ســ
الواسع للمناطق السكنية في القطاع 
»تدمير  بــذريــعــة  المقبلة،  الأيـــام  خــلال 
فهم  لحركة حماس«،  التحتية  البنية 
فة 

ّ
اتــصــالات مكث يحاولون، من خــلال 

والإسرائيلي،  الأميركي  الجانبَن  مع 
تلك.  التدمير  عمليات  لوقف  الضغط 
الجانب  بقاء  لضمان  سيسعون  كما 
الفلسطيني من الحدود آمناً ومستقراً 
ــب زيـــادة 

ّ
لأطــــول فــتــرة مــمــكــنــة، وتــجــن

الــشــعــبــي، مــبــديــن التزامهم  الاحــتــقــان 
وهو  الإسرائيلي،  الحصار  بتخفيف 

الــذي طلبت مقابله مصر دعماً  الأمــر 
دول خليجية،  مــن  واقــتــصــاديــاً  مالياً 
في مقدّمها قطر التي أظهرت مساندة 
ــة، 

ّ
الــخــط المــصــريــة. وتعتمد  لــلــمــواقــف 

المساعدات  إدخــال  على ضمان  كذلك، 
ــر مــعــبــر  ــبــ ــل الإنــــســــانــــيــــة عــ ــ ــوافــ ــ ــقــ ــ والــ
ــــق آلــــيــــات اتـــفـــاق  ــــح وتـــوزيـــعـــهـــا وفـ رفـ
»حماس«  حركة  لي 

ّ
ممث مع  وتنسيق 

مات الإغاثة الإنسانية المختلفة، 
ّ
ومنظ

ســـواء المــصــريــة أو الأمــمــيــة. وبحسب 
تكون  أن  المعلومات، تسعى واشنطن 
عمليّة إدخال دفعة المساعدات الأولى 
في مقابل إخراج الموظفن الأميركين 
والأوروبــــــيــــــن المــــوجــــوديــــن فــــي غــــزة، 
عبر الممرّ الذي لا تزال تفاصيل عمله 
ومعمّقة  مستفيضة  مناقشات   

ّ
محط

يفترض حسمها خلال زيــارة بلينكن 
لتل أبيب اليوم.

ــبــــة عـــلـــى أكــــثــــر مــن  ــ ــركّ هـــمـــا خــــســــارة مُــ
جاه، على رغم 

ّ
مستوى وفي أكثر من ات

كبّدها 
ُ
ت التي  القاسية  البشرية  الكلفة 

للفلسطينين منذ بــدء عــدوانــهــا، عبر 
ــازر والــتــدمــيــر والــتــهــجــيــر. ولــكــن،  المـــجـ
ــمـــاس«، تــكــون تــل أبيب  بِـــلا ســحــق »حـ
قد استعادت قـــدْراً من ردعــهــا، سيبقى 
منقوصاً؛ والــرّدع المنقوص، في الحالة 
انعدام  مثل  مثله  الراهنة،  الإسرائيلية 
ــه. أمّــــا إنـــهـــاء الــحــرب  الــــــرّدع مـــن أســـاسـ
من دون »السحق« الــذي توعّد به قادة 
العدو، والذي قال عنه رئيس حكومته، 
بنيامن نتنياهو، إنه »سيُغيّر الشرق 
إلى  الأوســـط«، فسيؤدّي بشكل رئيس 
الحركة  قته 

ّ
الـــذي حق الانــتــصــار  تكبير 

في أول يومن من المعركة.
ــلــــى لأهـــــــداف الـــحـــرب  ــدّ الأعــ ــحــ وفـــــي الــ
ــيـــارات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غـــــزة، والـــخـ
ــلــزم  الـــبـــريـــة مـــن ضــمــنــهــا، تـــأمـــن مـــا يَ
ــازات عـــســـكـــريـــة لــلــمــؤسّــســة  ــ ــجــ ــ مــــن إنــ
الــســيــاســيــة، وذلـــــك لـــفـــرض شــروطــهــا 
وإرادتها على الطرف الآخر، بما يُؤمّن 
مصلحة إسرائيل، في اليوم الذي يلي 
الحرب، من حيث الترتيبات السياسية 
أو الأمــنــيــة. وفــي الــحــدّ الأدنــــى، يهدف 
ــمـــاس«  ــة »حـ ــركـ ــــى تـــدفـــيـــع حـ الــــعــــدو إلـ
والــفــلــســطــيــنــيــن ثــمــنــاً مــرتــفــعــاً جــــداً، 
ة من جديد، سواء في  عاد الكرَّ

ُ
حتى لا ت

 
ّ

إلا الــســاحــات.  مــن  غيرها  أو  فلسطن 
أن الحدّ الأدنى، لا يَخلو من تهديدات، 
يُلبّي مصالح إسرائيل، على  إذ إنه لا 
 المــســتــويــات وفـــي كـــل الاتــجــاهــات. 

ّ
كـــل

وقياساً بالنتيجة المطلوبة إسرائيلياً، 
لا تزال الحرب في بداياتها. أمّا قياساً 
بــمــا هــو مــمــكــن، فــلا يــقــن ولا إجــابــات 
ــن هـــنـــا، يـــأتـــي الــحــديــث  ــ واضــــحــــة. ومـ

ــــي الإعـــــــــــلام الـــــعـــــبـــــري، عــبــر  ــــرط فــ ــفــ ــ المــ
ــن 

َ
تــســريــبــات وتـــوجـــيـــهـــات المــؤسّــســت

أبــيــب، عن  تــل  فــي  السياسية والأمنية 
الخيار البري وقربه، وإرادة »السّحق« 
الــتــي ستنجزها إســرائــيــل مــن خــلالــه. 
ــف الــحــديــث عــن العمل 

ّ
ولا يــكــاد يــتــوق

ربه بالسّاعات، 
ُ
د ق البري، ومنه ما حدَّ

ــــرون عـــن أنـــه سيتمدّ  فــيــمــا تـــحـــدّث آخـ
لأســابــيــع، مــع ســمــاح دولـــي لإسرائيل 

بفعل ما تريد بلا ضوابط.
الانـــــتـــــصـــــار  ــدّد  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ يــ لـــــــم  الآن،  إلـــــــــى 
ــم المـــجـــازر التي  الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى رغـ
 المــدنــيــن. 

ّ
تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل فـــي حـــق

وإلــى الآن، تريد إســرائــيــل، مــن الخيار 
ـــق الــنــتــيــجــة المــــرجــــوّة 

ّ
ــرّي أن يُـــحـــق ــبــ الــ

 قـــدرٍ ممكن مــن المــواجــهــات، عبر 
ّ

بــأقــل
يُحدّد  إلى مراحل،  الخيار  تجزئة هذا 
قـــرار ومـــدى ونــطــاق وأهـــداف كــل منها 
فـــي حــيــنــه، أي يــومــاً بـــيـــوم. ومـــن هنا، 
إسرائيل  التي وضعتها  الأهـــداف  فــإن 
ــة، قــد  ــريــ ــبــ لــنــفــســهــا مــــن الــــخــــيــــارات الــ
تـــكـــون فـــرصـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن؛ فــعــدم 
 واحـــــــدة وإلــــى 

ً
ــة ــمـــاس دفــــعــ »ســـحـــق حـ

ــــد«، هــو هـــدف يُـــهـــدّد عـــدم تحقيقه  الأبـ
أيّ إنـــجـــاز إســـرائـــيـــلـــي، لأنــــه ســيــكــون 
مـــقـــيـــاس الـــهـــزيـــمـــة والانــــتــــصــــار، لـــدى 
 صحيفة 

ّ
ــعـــل عـــامـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن. ولـ

ــم تــخــطــئ فــــي تــقــديــرهــا  »هـــــآرتـــــس« لــ
أمــــس، عـــن أن نـــافـــذة الــفــرصــة المــتــاحــة 
ــام إســـرائـــيـــل لإنـــجـــاز مـــا تـــريـــده في  ــ أمـ
غـــزة، ليست مــفــتــوحــة، وأنــهــا ستكون 
آخـــذة فــي الانــغــلاق قــريــبــاً. و»كــمــا كان 
الــحــال عليه فــي المــاضــي، مــن الصعب 
الساعة  التوازن بن  المواءمة وتحقيق 
في  السياسية«،  والساعة  العملياتية 
الحرب )على غزة(، كما قالت الصحيفة.
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لم يَعُد هناك مكان آمن في قطاع غزة، 
يــمــكــن أن يــلــجــأ إلـــيـــه الأهـــالـــي بــعــيــداً 
مــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي؛ فــالــواضــح، 
بعد مرور تسعة أيام، أن الهدف الذي 
تــعــمــل آلـــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
تــنــفــيــذه فــــي الـــقـــطـــاع، هــــو قـــتـــل أكــبــر 
عــدد ممكن مــن المــواطــنــن. ومــع دعــوة 
الـــعـــديـــد مـــن المــتــحــدّثــن والمـــســـؤولـــن 
الـــعـــســـكـــريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، أهـــالـــي 
عَبَر  التوجه جنوباً،  إلــى  غــزة،  شمال 
الــغــارات  كــثــافــة  بالفعل وســـط  الآلاف 
أيّ  ـــر 

َّ
تـــوف أن  دون  مـــن  ووحــشــيّــتــهــا، 

حماية لهم، بل إن العديد من القوافل 
ــهــم، تــعــرّضــت لقصف مــركّــز 

ّ
الــتــي تــقــل

ــازر  ــجـ ــــف مـ
ّ
ــل ــد ومــــبــــاشــــر، خــ ــمّـ ــعـ ــتـ ومـ

ــة تهجير 
ّ
فـــي صــفــوفــهــم. وتـــبـــدو خــط

ــة تـــريـــد  ــ ــويّـ ــ الأهـــــالـــــي ورقــــــــة ضـــغـــط قـ
إســرائــيــل اســتــخــدامــهــا فــي عــدوانــهــا، 
إنجاز  أيّ   فشلها في تحقيق 

ّ
في ظــل

عسكري إلى الآن، ولا سيما أن جوهر 
ة هو تهجير الأهالي إلى خارج 

ّ
الخط

القطاع، وتحديداً إلى صحراء سيناء.
التلفزة،  شاشات  على  العالم  وتابع 
قــصْــف الاحــتــال قــوافــل المــدنــيّــن في 
شارع صاح الدين، وهم في طريقهم 
من شمال غزة إلى جنوبها، ليقضي 
من بينهم أكثر من 70 شهيداً، و150 
جــريــحــاً فـــي لــحــظــة واحـــــــدة، بــعــدمــا 

رة
ّ
متعث »الترانسفير«  ة 

ّ
خط

ر »النكبة«
ّ
كر

ُ
كون بالبقاء: لن ن

ّ
الغزيون متمس

رهــم الــعــدو وهــدّدهــم بالقتل في 
ّ
حــذ

حـــال لــم يــنــزحــوا، ثـــمّ ليقتلهم أثــنــاء 
المعلومات  وبحسب  الــنــزوح.  عملية 
رة من »مكتب تنسيق الشؤون 

ّ
المتوف

الإنسانية« التابع للأمم المتحدة، فإن 
نزحوا  فلسطيني  ألــف   400 أكثر من 
داخــلــيّــاً مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، مــن أصــل 
قرابة مليون و200 ألف مواطن تدفع 
إسرائيل إلى تهجيرهم، فيما أعربت 
مــئــات المــؤسّــســات الــدولــيــة، مــن مِثل 
ــم المــتــحــدة  ــ »الــصــحــة الــعــالمــيــة« والأمـ
الخطورة  »بــالــغ  الأمــر  إن  قالت  التي 
ــــن رفـــضـــهـــا طــلــب  ــكــــن«، عـ ــمــ ــر مــ ــيــ وغــ
أولــئــك عبر منطقة  إســرائــيــل ترحيل 
ة ومحاصرة، إلى مكان لا 

ّ
حرب مكتظ

طعام فيه ولا مياه أو سكن. ومع ذلك، 
لــجــأ المـــواطـــنـــون الـــذيـــن نـــزحـــوا، إلــى 
افتراش الأرض في شوارع خانيونس 
ــوارع،  ــ ــشــ ــ ورفـــــــح وأمــــــــام المــــبــــانــــي والــ
ــروا«  ــ ــ بــعــدمــا امـــتـــلأت مـــــدارس »الأونـ
بالنازحن، في حن تجمّع الآلاف في 
خانيونس،  فــي  »نــاصــر«  مستشفى 
بحثاً عن مكان للمبيت أو الطعام أو 
الــشــراب، بحسب مــا أفـــادت بــه وكالة 

»فرانس برس«.
وفــــــي مـــقـــابـــل مَــــــن نـــــزحـــــوا، يــتــمــسّــك 
بمنازلهم  المواطنن  من  الآلاف  مئات 
ــلــون 

ّ
ــائـــهـــم، ويــفــض ــيـ والــــبــــقــــاء فــــي أحـ

ــاصّـــة أنـــه لا  المــــوت عــلــى الــرحــيــل، وخـ
يــوجــد مــكــان يــذهــبــون إلــيــه، فــي حن 
طلق المساجد نداءات تدعو الغزيّن 

ُ
ت

إلـــــى الـــتـــمـــسّـــك بــبــيــوتــهــم والـــتـــشـــبّـــث 
بأرضهم، وخصوصاً بعدما تعرّضت 
عنها جيش  أعلن  التي  الآمنة  الطرق 
ــــال، لــقــصــف مـــتـــعـــمّـــد، وبـــاتـــت  ــتـ ــ الاحـ
بمثابة فــخــاخ مـــوت جــمــاعــي. ويــركّــز 
جــيــش الـــعـــدو عــمــلــيــاتــه عــلــى منطقة 

شــمــال غــــزة، وقـــد صــــبّ، طــــوال الأيـــام 
ــان من  ــنـ الــتــســعــة المـــاضـــيـــة، آلاف الأطـ
المــتــفــجّــرات فــوقــهــا، مــاســحــاً عــشــرات 
ــاء بـــكـــامـــلـــهـــا. وبــــالــــتــــالــــي، فـــإن  ــ ــيـ ــ الأحـ
دعوته الأهالي إلى النزوح من الشمال 
إلى الجنوب، قد يكون هدفها المرحلي 
ــع لتلك  ــرّي واســ الــتــمــهــيــد لاجــتــيــاح بــ
المنطقة، يحشد العدو مئات الآلاف من 

ق هذا 
ّ
حق

َ
جنوده لتنفيذه. وفي حال ت

لن يكون  غــزة  فــإن شمال  السيناريو، 
بنائه من  إعــادة  قبل  للعيش  صالحاً 
جديد، ما سيمنع الأهالي من العودة 
إلــى ركــام،  التي تحوّلت  إلــى منازلهم 
 

ّ
وسيخلق واقعاً صعباً عليهم، في ظل
انعدام المستلزمات الأساسية للحياة، 

كالغذاء والمياه والوقود.

لكن الهدف الاستراتيجي الذي تطمح 
ق ما يشبه نكبة 

ْ
إليه إسرائيل، هو خل

عبر  تطهير عرقي،  تنفيذ  أو  جديدة، 
تهجير مئات الآلاف إلى سيناء، وهي 
ما  إذا  ق 

ّ
يتحق أن  يمكن  ذلــك  أن  تــرى 

النازحن  أولــئــك  حياة  صعوبة  زادت 
وتـــمّ حرمانهم مــن المــســاعــدات، مــا قد 
يدفعهم لــلــتــوجّــه إلـــى مــصــر فــي حــال 

رت لهم خيام الإيواء والمساعدات 
ّ
توف

 ضغط 
ّ

الــغــذائــيــة، وخصوصاً فــي ظــل
دولي كبير يُمارس على القاهرة. وفي 
هــذا الإطـــار، قــال نائب وزيــر خارجية 
الاحـــتـــال الأســـبـــق، دانـــي أيـــالـــون، في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، إن »عــلــى ســكّــان 
غـــزة مـــغـــادرة الــقــطــاع، والـــتـــوجّـــه إلــى 
صــحــراء ســيــنــاء، ومـــن ثـــمّ عــلــى مصر 

ر 
ّ
يتوف مـــدن  فــي  هــنــاك  تستقبلهم  أن 

هــنــاك  إن  إذ  والمـــــيـــــاه،  ــذاء  ــ ــغـ ــ الـ فـــيـــهـــا 
مساحة لذلك«، مضيفاً: »يستطيعون 
أن يـــعـــيـــشـــوا فــــي مـــنـــاطـــق مــفــتــوحــة، 
ــتـــمـــع الــــدولــــي  وســـنـــقـــوم نـــحـــن والمـــجـ
بإعداد البنية التحتية وبناء 10 مدن 
من الخيام وإمدادهم بالطعام والمياه. 
هناك طريقة لاستقبالهم في الجانب 
ــر )صــــحــــراء ســـيـــنـــاء(، ونـــحـــن لا  ــ الآخــ
ــم اذهـــــبـــــوا إلــــــى الـــشـــواطـــئ  ــهـ ــقــــول لـ نــ
ما نريد فتح ممرّ 

ّ
وأغرقوا أنفسكم، إن

المــغــادرة،  مــن  يتمكّنوا  حتى  إنساني 
فــعّــالًا في  أن تلعب دوراً  وعلى مصر 

ذلك«.
المتحدة  الـــولايـــات  تــدعــم  مــن جهتها، 
ــة، ضــمــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــة الإخـــــــاء الإسـ

ّ
خـــط

الـــضـــوء الأخـــضـــر المـــمـــنـــوح لــحــكــومــة 
المفتوح  والــشــيــك  نتنياهو،  بنيامن 
ــم  ــرغـ ــلـــى الـ بــــالــــدعــــم والمـــــســـــاعـــــدات، عـ
مـــــن إجـــــمـــــاع المـــــوقـــــف الــــــدولــــــي عــلــى 
عدّ 

ُ
ت التي  الإسرائيلية  ة 

ّ
الخط رفــض 

انــتــهــاكــاً لــحــقــوق الإنـــســـان والــقــوانــن 
ــــب عــلــيــهــا مــخــاطــر 

ّ
ــتــــرت ــة، وتــ ــيــ ــدولــ الــ

آلاف  استشهاد  احتمال  لجهة  عالية 
المواطنن، وخاصّة أنها تشمل إخاء 
الفلسطينيون،  ويـــدرك  المستشفيات. 
الإسرائيلي،  ط 

ّ
المخط أبعاد  بــدورهــم، 

النكبة والتهجير  الــذيــن جــرّبــوا  وهــم 
قبل 75 عاماً، ومنذ ذلــك الــوقــت، وهم 
يقاتلون مــن أجــل الــعــودة. ومــن هنا، 
جاء الموقف الصارم برفض التهجير، 
والــــــــــــذي عـــــبّـــــر عــــنــــه رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
رون 

ّ
 إن »أهــل غــزة متجذ

ً
قــائــا هنية، 

في أرضهم ومتمسّكون بوطنهم ولن 
يخرجوا منه«، مضيفاً: »لا هجرة من 
الــضــفــة ولا مــن غـــزة، وأقــــول لا هجرة 

من غزة إلى مصر، وأحيّي الأشقاء في 
مصر، وأقـــول لهم إن قــرارنــا أن نبقى 
فــي أرضــنــا، وإن قــراركــم هــو قــرارنــا«. 
ــتــه الــســلــطــة 

ّ
ــو المــــوقــــف الــــــذي تــبــن ــ وهـ

رئيس  لسان  على  أيضاً  الفلسطينية 
الحكومة، محمد اشتية، الذي قال إن 
»الــلــجــوء الــــذي حــصــل عـــام 1948 لن 
لــن يــغــادر أرضـــه،  )...( شعبنا  يــتــكــرّر 
ومــنــذ عــــام 1950 وإســـرائـــيـــل تــحــاول 
تــوطــن الــاجــئــن فــي الـــدول العربية، 
والـــيـــوم تـــحـــاول تـــوزيـــع ســكــان قــطــاع 

غزة على دول العالم«.
وتبدي مصر، إلى الآن، موقفاً صارماً 
برفضها التامّ فكرة تهجير أهالي غزة 
إلـــى شــمــال ســيــنــاء، حــتــى ولـــو بشكل 
ـــت، وخــصــوصــاً أن ذلـــك سيخلق 

ّ
مـــؤق

ــا تــــحــــدّيــــات كـــبـــيـــرة،  ــهـ ــيـ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
. وعلى 

ً
ــضــاف إلــى مــا تواجهه أصـــا

ُ
ت

مــصــادر عبرية  أفـــادت  الخلفية،  هــذه 
بـــأن الــعــاقــات بـــن إســرائــيــل ومــصــر 
ــــى نـــقـــطـــة حــــرجــــة، إذ قـــال  ــلــــت إلــ وصــ
التلفزيون العبري إن »الحرب الحالية 
تضع مصر أمام ثاثة تحديات، على 
 لم تواجه بعضها من قبل: أولها، 

ّ
الأقل

الخشية من أن الآلاف وربّما المزيد من 
مليون   2.2 أصـــل  )مـــن  الفلسطينين 
ــــي الـــــفـــــرار مــن  ــبـــون فـ ــرغـ ــيـ ــة( سـ ــمـ نـــسـ
ــجــاه سيناء عبر معبر 

ّ
ات فــي  الــقــطــاع 

 ازديــاد الأفكار المتداولة 
ّ

رفــح، في ظــل
فـــي بــعــض الــــــدول الــغــربــيــة فـــي شــأن 
تــوطــن الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
المــسّ بمكانة مصر  سيناء؛ والــثــانــي، 
ودورهــا في القضيّة الفلسطينية مع 
قطر وتركيا؛  مثل  أخـــرى  دول  ــل 

ّ
تــدخ

ــالــــث، حـــاجـــة الــــقــــيــــادة المــصــريــة  ــثــ والــ
إلــــى تــهــدئــة الـــــرأي الـــعـــام الــــذي يــدعــم 

الفلسطينين«.

رام الله - أحمد العبد

 ســلــطــات الاحـــتـــال الـــعـــدوان 
ّ

تــســتــغــل
عــــــلــــــى قـــــــطـــــــاع غــــــــــــــزة، لـــــاســـــتـــــفـــــراد 
بــــالأســــرى الــفــلــســطــيــنــيــن والــتــنــكــيــل 
بــهــم، وحــرمــانــهــم مـــن الــحــقــوق الــتــي 
انــتــزعــوهــا عبر نــضــالات طــويــلــة. في 
إدارة ســجــون  ــلـــغـــت  بـ

َ
أ الإطــــــــار،  هـــــذا 

ــتـــهـــا  ــيّـ ــعـــــض الـــــســـــجـــــون نـ ــ الــــــــعــــــــدوّ بـ
الاســـتـــيـــاء عــلــى المـــابـــس والأغــطــيــة 
ت في حوزة 

ّ
والممتلكات كافة التي تبق

منهم   
ّ

كــل يحتفظ  أن  على  لن، 
َ
المعتق

ــاريـــن« فـــقـــط. ويـــبـــدو أن وزيـــر  ــيـ ـــ«غـ بـ
بن  إيتمار  المتطرّف،  القومي«  »الأمــن 
غــفــيــر، المـــســـؤول عـــن الــســجــون، وجــد 
فــرصــتــه لــانــقــضــاض عــلــى الأســــرى، 
بما  الـــســـجـــون،  إدارة  مـــع  بــالــتــعــاون 
يــشــمــل تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــيــومــيــة 
كافة، وسط تحذير المؤسّسات المعنية 
مــن تحويل هــذه الأخــيــرة إلــى جحيم 

حقيقي.
ــــؤون الأســـــــرى«،  وطـــالـــبـــت »هـــيـــئـــة شــ
الأحــمــر«،  للصليب  الــدولــيــة  »اللجنة 
بــالــتــحــرّك الـــفـــوري لـــزيـــارة الــســجــون، 
»لوضع  العاملة،  طواقمها  وتكثيف 

ن الضفة
ّ

حملات الاعتقال لا تسك

الأسرى في عين الانتقام
حدّ لهذا الجنون المخالف لكل المواثيق 
ــــراف، ومــبــادئ الــقــانــون الــدولــي  والأعـ
الإنساني والاتفاقات الدولية«. وقالت 
الاحــتــال  ســجــون  »إدارة  إن  الــهــيــئــة 
 من الإجراءات في 

ً
فرضت أخيراً جملة

إغــاق الأقسام  المعتقلن، وهــي:   
ّ

حــق
ــات 

ّ
 الـــســـجـــون؛ ســـحـــب مــحــط

ّ
ــل ــ فــــي كـ

ــادة  الــتــلــفــاز المــتــاحــة لــلــمــعــتــقــلــن؛ زيــ
أجـــهـــزة الـــتـــشـــويـــش؛ إيـــقـــاف زيـــــارات 
ــائـــات المــعــتــقــلــن؛ إبـــــاغ المــحــامــن  عـ
رة  بــإلــغــاء الــــزيــــارات الــتــي كــانــت مــقــرَّ
ــد قــطــع الكهرباء  هـــذا الأســـبـــوع؛ تــعــمُّ
ــام المـــعـــتـــقـــلـــن بــن  ــ ــــسـ ــــن أقـ والمـــــيـــــاه عـ
الحن والآخــر؛ سحب المــواد الغذائية 
ــان المــعــتــقــلــن من  ــرمـ ــام؛ حـ ــســ مـــن الأقــ
الخروج إلى ساحة السجن )الفورة(؛ 
إلى  نقلهم  من  منهم  المرضى  حرمان 
ذتها 

ّ
اقــتــحــام نف الـــعـــيـــادات؛ عــمــلــيــات 

قــــــــوات الـــقـــمـــع المــــدجّــــجــــة بـــالـــســـاح، 
فــــي ســــجــــون مــــن بــيــنــهــا )الـــــدامـــــون( 
المعتقات،  معظم  فيه  حتجز 

ُ
ت الـــذي 

و)الــنــقــب، وعــوفــر، ومـــجـــدو(؛ توثيق 
المعتقلن من  مــن  لعدد  عــزل  عمليات 
خال نقلهم إلى الزنازين، من بينهم 
ممثلة المعتقات، مرح باكير؛ عمليات 

نقل جماعية طالت معتقلي غــزة في 
ــرى نقلهم  ــقـــب(، حــيــث جــ ــنـ ســجــن )الـ
إلى سجن )نفحة(، إلى جانب عملية 
نقل تمّت داخــل السجن الــواحــد، كما 
 المعتقلن القابعن في 

ّ
جــرى في حــق

قسم الخيام في سجن )النقب(، حيث 
جــــرى نــقــلــهــم وتــوزيــعــهــم عــلــى بقية 
الأقسام؛ زيادة مدّة توقيف المعتقلن 
من 96 ساعة، إلــى 8 أيــام، ومنع لقاء 
المحامن في الأيام الأربعة الأولى من 

الاعتقال«.
وكــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي، يؤآف 
ــوء عــمــلــيّــة »طـــوفـــان  غــــالانــــت، فـــي ضــ
ــــى«، قــــد أصـــــــدر قـــــــــراراً، فــــي 8  ــــصــ الأقــ
فــيــه  ــبــــر  ــتــ اعــ  ،2023 الأول  تــــشــــريــــن 
المــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن قــطــاع 
غزة كمقاتلن غير شرعين بناءً على 
»قانون المقاتل غير الشرعي« الصادر 
- ب(  )أ   3 ــر  ــ الأمـ ويـــنـــصّ   .2002 ــام  عــ
عــلــى احــتــجــاز المــعــتــقــلــن مــن الــقــطــاع 
فـــي مــعــســكــر »ســـديـــت يـــمـــان« الــتــابــع 
للجيش بالقرب من بئر السبع، على 
أن يسري هــذا الأمــر لمــدّة 10 أسابيع 
ــخــالــف هــذه الخطوة 

ُ
مــن تــاريــخــه. وت

القانون الدولي الإنساني الذي ينصّ 

على أن المقاتلن المعتقلن هم أسرى 
حرب.

ــوات  ــ ــت قــ ــ ــلــ ــ ــــت، واصــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
ة، 

ّ
الاحتال في الضفة الغربية المحتل

عدّ 
ُ
حمات الاعتقال الواسعة، والتي ت

اعتقلت،  الأعــلــى منذ ســنــوات، حيث 
فجر الأحد، 65 فلسطينياً، من بينهم 
قيادات من حركة »حماس«. ووصل 
عـــدد حــــالات الاعــتــقــال، مــنــذ الــســابــع 
من تشرين الأول الــجــاري، إلــى نحو 
470، شملت الفئات كافة، إلى جانب 
الــعــمّــال وغـــزة، والذين  المعتقلن مــن 
ــم بـــشـــكـــل دقــيــق  ــ ــدادهــ ــ ــــعــــرف أعــ

ُ
لــــم ت

العمليّات  تــركّــزت  الــيــوم، فيما  حتى 
فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل الــتــي سُــجّــلــت 
ــقـــت  ـ

ّ
ــــك، وث ــذلـ ــ ــبـــة. كـ ــسـ ــلــــى نـ فـــيـــهـــا أعــ

المؤسّسات المعنية بالأسرى مستوى 
ــن الـــوحـــشـــيـــة الــتــي  غـــيـــر مـــســـبـــوق مــ
ــــوات الاحـــتـــال خــال  تــســتــخــدمــهــا قـ
المعتقلن   

ّ
حــق في  الاعتقال  عمليات 

ــلــة فــي التهديد 
ّ
وعــائــاتــهــم، والمــتــمــث

بــالــقــتــل، والاعـــتـــداء بــالــضــرب المــبــرح 
الذي طال معظم المعتقلن، وعمليات 
ــر الــــواســــعــــة  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ الــــتــــخــــريــــب والـ

للمنازل.
ميدانياً، شهدت مدن وبلدات الضفة، 
مساء السبت وفجر الأحد، مواجهات 

الاحتال،  وقــوات  الشبان  بن  عنيفة 
ــابــــات. وفــجــر  ــــوع إصــ أســـفـــرت عـــن وقـ
أمـــــس، اشــتــبــكــت المـــقـــاومـــة مـــع قـــوات 
الاحــتــال فــي عـــدّة مناطق فــي شمال 
شمال  قطنة  بلدة  بينها  مــن  الضفة، 
ة، ومخيم الأمعري 

ّ
غرب القدس المحتل

جــنــوب رام الــلــه، وبــلــدة يعبد جنوب 
كما أصيب ثاثة شبان  غــرب جنن. 
ــي مــديــنــة  ــ ــاك مـــســـلـــح فـ ــبــ ــتــ خــــــال اشــ
ــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن  طــــوبــــاس إلـ
ذت 

ّ
الضفة، أحدهم حالته خطيرة. ونف

ــة فـــــي الـــضـــفـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مــــجــــمــــوعــــات المـ
246 عمليّة إطـــاق نــار تــجــاه أهــداف 
الاحــتــال والمــســتــوطــنــات، مــنــذ بــدايــة 
معركة »طوفان الأقصى«. وقال »مركز 
مـــعـــلـــومـــات فـــلـــســـطـــن« )مـــعـــطـــى( إن 
جنن تصدّرت قائمة عمليّات إطاق 
بـــ 43،  نابلس  ثــم  بــ 67 عملية،  الــنــار 
وطولكرم بـ 30. كما نفذت المقاومة 26 
عمليّة إطاق نار في الخليل، و22 في 
رام  فــي  و18  المحتلة،  الــقــدس  مناطق 
الله، و14 في أريحا، و8 في قلقيلية، 
فــــي ســلــفــيــت.  ــاس، و3  ــ ــوبـ ــ طـ فــــي  و5 
وارتــقــى، منذ بــدء الــعــدوان على غزة، 
56 شهيداً في الضفة، آخرهم من بلدة 
الأحـــد، خال  نابلس ظهر  قــرب  بيتا 
جبل  المستوطنن  لاقتحام  التصدّي 
الــعــرمــة فـــي الــبــلــدة، بــيــنــمــا اســتــمــرت 
مختلف  في  الجماهيرية  التظاهرات 
 
ً
ليا ومــدنــهــا،  وبلداتها  الضفة  قــرى 

جه الكثير منها إلى 
ّ
ونهاراً، حيث يت

نقاط التماس والحواجز العسكرية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، لا تـــزال 

ارتقى، منذ بدء العدوان على غزة، 

56 شهيداً في الضفة الغربية

تبدي مصر، إلى الآن، موقفاً صارماً 

 فكرة تهجير أهالي 
ّ

برفضها التام

قطاع غزة إلى شمال سيناء

ك مئات الآلاف من المواطنين بمنازلهم والبقاء في أحيائهم )أ ف ب(
ّ

ن نزحوا، يتمس
َ

في مقابل م

لا تزال السلطة الفلسطينية تحافظ على قدر كبير من الصمت إزاء العدوان على غزة )أ ف ب(
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الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــافــظ على 
الــعــدوان  الــصــمــت إزاء  قـــدر كبير مــن 
ــــت  ــوقـ ــ ــرة فـــــــي الـ ــ ــكّـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــى غـــــــــــزة، مـ ــلـ ــ عـ
نــفــســه لـــتـــصـــريـــحـــات عـــضـــو الــلــجــنــة 
زكــي،  »فــتــح«، عباس  لحركة  المركزية 
لــقــنــاة« المـــيـــاديـــن«، والــتــي مـــدح فيها 
المــقــاومــة فــي غـــزة، وتــحــديــداً »كتائب 
الــقــســام« و«ســـرايـــا الـــقـــدس«، إذ قــال 
مـــصـــدر مـــســـؤول، لــوكــالــة »وفــــــا«، إن 
التصريحات التي أدلــى بها زكــي »لا 
عــن موقف  تعبّر  نفسه، ولا   

ّ
إلا ل 

ّ
تمث

ــمــة 
ّ
حــــركــــة »فــــتــــح« أو ســـيـــاســـة مــنــظ

الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«.وفـــي ظــل 
لإسرائيل  الأميركي  الأخضر  الضوء 
ــــرب، وتــزويــدهــا  لارتـــكـــاب مـــجـــازر حـ
ــواع الــذخــائــر والــقــنــابــل التي   أنــ

ّ
بــكــل

تــقــصــف بـــهـــا غــــــزة، وهــــرولــــة جــمــيــع 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن لــزيــارة دولــة 
الاحـــتـــال وتــقــديــم الـــدعـــم والإســـنـــاد 
ــالًا هــاتــفــيّــاً  لــهــا، أجــــرى عــبــاس اتـــصـ
بـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، 
شـــكـــره فــيــه عــلــى جـــهـــود إدارتـــــــه في 
الــــســــعــــي مــــــن أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن 
ــقــــرار والــــســــام فـــي المــنــطــقــة،  ــتــ والاســ

الفلسطيني  الجانب  مبدياً استعداد 
ــــي »تـــحـــقـــيـــق الــــســــام  لـــــانـــــخـــــراط فــ
الـــعـــادل والـــشـــامـــل فـــي مــنــطــقــتــنــا في 
أســرع وقت ممكن«، مؤكداً أن »الأمن 
إعطاء  خــال  مــن  قان 

ّ
يتحق والــســام 

الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة 
كـــامـــلـــة«. كـــمـــا شــــــدّد عـــلـــى »ضــــــرورة 
 السياسي، وتنفيذ 

ّ
الذهاب إلى الحل

 الــدولــتــن المــبــنــيّ عــلــى الشرعية 
ّ

حـــل
الدولية والحرية والاستقال لشعبنا 
ة على حـــدود عام 

ّ
فــي دولــتــه المستقل

.»1967

مقالة

نجيب نصرالله

ساعة بعد ساعة، ودقيقة بعد أخرى، تتعمّق الورطة الإسرائيلية الوجودية. 
فبالتوازي مع بدء انكشاف الأكاذيب التي روّجتها الماكينة الإعلامية الغربية 
الجبّارة، وافتضاح أشكال التزوير وغيرها من صنوف الإرهاب الإعلامي 
والسياسي والثقافي الغربي المرافق، تتواصل فصول الوحشية الإسرائيلية 
باستهداف إبادي لا سابق له لمدنيّي غزة من أطفال ونساء وشيوخ ولكل 
مرافق الحياة فيها. وعليه فإن رخصة الإرهاب الأميركي لإسرائيل هي هي 
الرخصة  على  والشاملة  الكاملة  الإبادة  إضافة  في  هو  الجديد  ولا جديد. 

المعطاة سابقاً والمفتوحة زمانياً ومكانياً.
ومن جديد مهدّد بأن يصبح قديماً جرّاء التسارع في الأحداث وأرجحية )لا 
شك فيها!( شمولها باقي الجبهات المتأهّبة، تتأكد الحقيقة التي لا حقيقة 
بحت  إنما هو صناعة  وتقاليد،  وممارسة  هوية  الإرهاب  أن  وهي  غيرها، 
 استعارته ولا محاولة تقليده. بل إن 

ّ
أميركية، ولا يملك أحد في العالم حق

التقليد، وآخرها مشهديات داعش وأخواتها، مُنيت بالفشل  كل محاولات 
الذريع. وهي لا تعدو أن تكون عمل هواة إذا ما قيست بالإرهاب الأميركي 

ها.
ْ
المحترف الذي ربما لم يترك بقعة في العالم لم يُطاول

ويتبدّى  إسرائيل  ورطة  تتعمّق  أخرى،  بعد  ودقيقة  ساعة،  بعد  ساعة 
عجزها إلا عن الإرهاب العاري. فهذا الإرهاب الجاري تنفيذ فصوله الإبادية، 
ري« 

ّ
يدينه من »متحض لم يجد من  »قيامية«،  ما يصاحبه من فظائع  مع 

بالحريات  الفارغ  التشدّق  عن  ون 
ّ
يكف لا  هؤلاء  إن  بل  المزعومين.  الغرب 

والديمقراطية وغيرها من العبارات التي لا تعني شيئاً، وإن عنت فلا أقل 
غير  تخرقه  لم  الذي  الصمت  هذا  كل  وبالرغم من  ذلك،  ومع  من عكسها. 
أصوات أصحاب الضمائر والأخلاق في أميركا اللاتينية وروسيا والصين 
 عن حلفاء المقاومة، لم يتجرّأ أحد على معاكسة الإملاءات الأميركية، 

ً
فضلا

التي قضت بالانتظام الحديدي والفوري في طابور الحرب التي تتجاوز غزة 
تكمن  ذلك، وهنا  أبعد. ومع  وربما  العربية  المنطقة  كامل جغرافيا  لتشمل 
الأهمية التي لا توازيها أهمية، فإن غزة، وبالرغم من كل جراحها النازفة، 

وشرايينها المفتوحة، تقاتل وتقاوم.
الاستفراد بغزة هو العنوان السياسي والعسكري الوحيد الذي يشغل بال 
الذي تسعى  الهدف  قادتها، وهو  الأميركية ويقضّ مضاجع  الحرب  إدارة 
التي  الحرب  إطلاق  عن  مسؤوليتها  من  وانطلاقاً  فهي،  لتحقيقه.  جاهدة 
أعلنها جو بايدن وأيّده فيها التابعون الأوروبيون وبعض المستعربين، فإنها 
هذه  المتوهّمة  الشروط  أن  ومع  الإسرائيلي.  النجاح  بتأمين شروط  مهتمّة 
الغزاوية  البطولات  وقائع  بدليل  أميركياً،  وحتى  إسرائيلياً  فيها،  مشكوك 
العالم  بها  تصفع  أن  لغزة  يمكن  التي  المفاجآت  من  الخشية  فإن  اليومية، 
إلى  امتدادها  النار في غزة، ومنع  الأميركيين محاولة حصر  تفرض على 
احتمالات  من  فليقينها  ذلك  تفعل  إذ  وهي  بها.  المحيطة  الجغرافيا  سائر 
تنفيذ  على  اللبنانية  المقاومة  أقدمت  حال  في  خصوصاً  قة، 

ّ
محق هزيمة 

وهي  غزة.  وأهل  فلسطين  تجاه  الأخلاقي  ووعدها  السياسي  التزامها 
الخشية التي تفرض على أنطوني بلينكن العودة إلى تل أبيب، والتي يستدل 
عليها من التورط الأميركي السافر في إعلان الحرب والجهد المبذول لتوفير 
مستلزماتها اللوجستية والاستخبارية و... وتكرار بايدن وفريقه »دعوة« 

المقاومة اللبنانية وبالاسم إلى الامتناع عن نصرة غزة.
مون على و»حدة الساحات«، ويسألون 

ّ
يبقى أن يقال لـ »الخصوم« الذين يتهك

عنها ببلاهة معيبة أنها جارية العمل. ولعل ما يمنعهم من رؤيتها وتلمّس 
نتائجها، يكمن، حصراً، في قصر نظرهم السياسي والوطني والأخلاقي... 
 واحدة من 

ّ
فوحدة الساحات هذه بادية إلى درجة تكاد أن تفقأ العين. ولعل

المحمومة  الأميركية  التحركات  هذه  هي  إليها  الإشارة  يمكن  التي  جُملها 
وحشد الأساطيل وممارسة الإرهاب السياسي المباشر وغير المباشر على 
ى في ازدحام تل أبيب وعواصم المنطقة بالأميركيين 

ّ
المتردّدين، وكذلك تتجل

ورسلهم.
سنكون ولا شك أمام »شرق أوسط« جديد، إنما من نوع مختلف عن ذاك 
رنا به أهل التطبيع وقوّادوه 

ّ
رتنا به كوندوليزا رايس، أو ذاك الذي يبش

ّ
الذي بش

من العرب. وسيكون ومن دون أدنى شك على صورة ومثال الملحمة الجارية 
التي يبذلونها.  التضحيات  أبطال غزة ومقاوموها، وبحجم  التي يصنعها 

وإنّ غداً عربياً جديداً لا مكان فيه للأوغاد لناظره قريب.

ة المستحيل
ّ
استفراد غز
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طوفان الأقصى

حسين إبراهيم

ثــمّــة ســخــط عـــارم فــي إســرائــيــل على 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  ك 

ّ
مُــا

أنها  بــدا  بعدما  اليهود،  من  هم 
ّ
وجل

خرجت عن سيطرة هــؤلاء، وصــارت 
دولــة  على  الغضب  لــصــبّ  مساحات 
الاحتال والتعبير عن تأييد المقاومة 
لا  التي  الــوســائــل  هــذه  الفلسطينية. 
 ،

ً
إلا قليا التحكّم بمضمونها  يمكن 

 سياسات إداراتها التي 
ّ

حتى في ظل
تــقــضــي بــتــصــنــيــف وحـــجـــب وحــظــر 
المضمون المناهض لإسرائيل، تشهد 
حالياً على حــدوث انــقــاب كبير في 
الرأي العام العالمي لمصلحة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا يـــــؤدي إلــى 

الناس،  آراء فئات واسعة من  تغيير 
لعة بما يكفي على حقيقة 

ّ
لم تكن مط

مــا يــجــري، ونــجــوم عــالمــيــن، وحتى 
الــتــأيــيــد  ــانـــوا يــــســــرّون  دول، مــمــن كـ
للعدو، أو الرهان على كسبه المعركة 
الدائرة رحاها في ميادين القتال أو 

في ساحات السياسة العالمية.
حــتــى وهــــي تــخــســر أكـــثـــر مـــن 1300 
الــجــرحــى، وعــــدد كبير  قــتــيــل وآلاف 
من الأسرى، في هجوم واحد لحركة 
»حـــــمـــــاس«، لــــم تــســتــطــع إســـرائـــيـــل، 
بــنــتــيــجــة الـــتـــبـــدّل المـــشـــار إلـــيـــه، لعب 
الـــســـرديـــة  ــــي  وهــ ــيــــة«،  »الــــضــــحــ دور 
الــوحــيــدة الــتــي كــانــت تــتــيــح لــهــا في 
الفتاكة  قوتها  تستخدم  أن  المــاضــي 
بالفلسطينين،  ر 

ّ
لتجز ضوابط  با 

الــعــقــوبــة. وخـــســـارة ماكينة  وتـــأمـــن 

ر...   والعالم أيضاً
ّ

غي
َ

 إسرائيل« ت
ّ

ب
ُ

حفلة الأكاذيب )لا( تحجب الحقائق: »ح
الــتــي يرتكز إليها  تــرويــج الأكــاذيــب 
ــتـــال فـــي تــبــريــر وجــــود دولــتــه،  الاحـ
الــحــرب؛ فــذلــك يعرّيه  تعني خــســارة 
ويجعله، هو وداعميه من الحكومات 
ولــذا،  أخــاقــي«.  الغربية، با »غطاء 
فهو يقف مــذهــولًا أمــام حجم الصدّ 
ـــــذي يـــتـــعـــرّض لـــــه، وأمــــــــام نــوعــيــة  الــ
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن غــــــــــادروا مــوقــع 
الــتــأيــيــد لـــه. لــيــس جـــديـــداً أن تــخــرج 
فـــي »هـــولـــيـــوود« مناهضة  ــــوات  أصـ
لإسرائيل؛ إذ ثمّة كثر مِن مِثل مايكل 
مور وميل غيبسون، لم تنطلِ عليهم 
الأكاذيب من الأســاس، لكن أن تصل 
الأمــــور إلـــى أن يــخــاف مـــؤيّـــدو دولــة 
الاحـــتـــال فـــي »بــيــفــرلــي هــيــلــز«، من 
ــات الـــغـــضـــب الـــتـــي يــواجــهــهــم  مــــوجــ
بــهــا أنـــصـــار فــلــســطــن عــلــى وســائــل 
ــدّلـــون  ــاعـــي، ويـــعـ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
مواقفهم على هذا الأساس، لتتضمّن 
»تعاطفاً« مع ضحايا  الأولــى  للمرّة 
فــلــســطــن، فـــا شـــكّ فـــي أن انــقــابــهــم 
بقشعريرة.  الإســرائــيــلــيــن  سيُشعر 
مــــن بــــن هــــــــؤلاء، المـــمـــثـــلـــة وعـــارضـــة 
الأزيــــــاء الإســرائــيــلــيــة، غــــال غــــادوت، 
ــارة بـــولـــســـون، وكــايــلــي  ــ والمــمــثــلــة سـ
جـــيـــنـــيـــر، وهـــــي شــخــصــيــة إعــامــيــة 
ــنـــي جـــاســـن بــيــبــر،  أمـــيـــركـــيـــة، والمـــغـ
ــل والمــنــتــج دوايــــن جــونــســون، 

ّ
والمــمــث

 هؤلاء إمّا رفضوا تأييد أيّ من 
ّ

وكل
الــطــرفــن ضــدّ الآخـــر، وإمّـــا اضــطــروا 
إلــى حــذف منشورات مــؤيّــدة للعدو، 
خوفاً من موجات سخط تستهدفهم 

على تلك الوسائل.
ومــــن الــطــبــيــعــي، فـــي هــــذه الــــحــــال، أن 
يــكــون إيــلــون مــاســك، الــيــهــودي، الــذي 
الــــــــوزراء  ــيـــس  ــرئـ بـ يــــــوم  ــمـــع ذات  ــتـ اجـ
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، هو 
قامت  أن شركته  رغــم  »المـــذنـــب«، على 
بحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من 
المنشورات ذات المحتوى المؤيد لعملية 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«. صـــار الـــرجـــل، في 
أحــرونــوت«،  »يــديــعــوت  نظر صحيفة 

»أخـــطـــر مـــعـــادٍ لــلــســامــيــة فـــي الــعــالــم«، 
لا فــقــط لأن مــنــصّــتــه تــفــيــض بـــالمـــواد 
الــتــي تــنــدرج فــي هـــذا الإطــــار، بــل لأنــه 
ــاءات ضــدّ  ــ ــ ــدّة ادّعـ هـــو نــفــســه »طــــرح عــ
المهمّة  الحقائق تصعّب  تلك  اليهود«. 
على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، 
والــتــي وجــــدت رأيــهــا الــعــام يــفــلــت من 
أيــديــهــا، فــاضــطــرّت للتكشير عن  بــن 
أنــيــابــهــا، ومــمــارســة ضــغــوط لــم يعتد 
عــلــيــهــا مــواطــنــوهــا. مـــن الأمــثــلــة على 

قدّم، رفض محطة »بي بي سي«، 
َ
ما ت

وصـــف حــركــة »حـــمـــاس« بــالإرهــابــيــة، 
عــــلــــى رغــــــــم ضـــــغـــــوط وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
البريطاني، غرانت شابس، وتبريرها 
ذلــــك بـــأنـــه لــيــس مـــن مــهــمّــاتــهــا الــقــول 
للناس من يجب أن يؤيّدوا أو يُدينو. 
هــكــذا، سقطت فـــوراً مـــحـــاولات الــعــدو 
أنــه »11 أيلول  تصوير مــا جــرى على 
الإســرائــيــلــي«، ومــعــهــا الاســتــمــاتــة في 
بتنظيم  الفلسطينية  المقاومة  تشبيه 

ــة قــطــع  ــ ــــرديـ ــل سـ ــشـ ــعـــد فـ »داعـــــــــــش«، بـ
ــرؤوس واغــتــصــاب الــنــســاء، والــتــي  ــ الــ
صدّقها الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
نتنياهو،  الهاتف مع  في حديثه عبر 

بها فور نهاية المكالمة.
ّ
ثم كذ

 هـــــــذا الانــــــقــــــاب يـــصـــبـــح أكـــثـــر 
ّ

ولـــــعـــــل
ــــر قـــــــوى فــي 

ّ
ــا تــــتــــوف ــنــــدمــ خــــــطــــــورة، عــ

العالم، مستعدّة لاغتنام فرصة تورّط 
الولايات المتحدة في الصراع، لتصفية 
حــســابــات طــويــلــة مــعــهــا. وأول هـــؤلاء 

الرئيس الــروســي، فاديمير بوتن. إذ 
عــلــى الــرغــم مــن أن حــســاب بــوتــن هو 
مــع الــولايــات المتحدة لا إســرائــيــل، فإن 
ذلك لا يغيّر بالنسبة إلى العدو حقيقة 
أن الرجل صــار في الموقع المــعــادي. فا 
بقتلى  لتعزيته  بنتنياهو  اتــصــل  هــو 
إسرائيل ولا هو دان عملية »حماس«. لا 
بل إنه فعل العكس بالضبط، بتحميل 
واشنطن مسؤولية ما يجري لفشلها 
 الصراع، عبر انحيازها المطلق 

ّ
في حل

إلــى تــل أبــيــب. والــحــال نفسه ينسحب 
على الصن، التي رفضت هي الأخرى 
إدانة عملية »حماس«، فيما تنتظر أن 
يرسو غبار الحرب على هزيمة منكرة 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة والـــتـــحـــالـــف الـــذي  لـ
تقوده، بمعزل عن عاقة بكن بتل أبيب 
نــفــســهــا. فــبــالــنــســبــة إلــــى الـــصـــن، هــذه 
المـــدى لاحــتــواء  البعيدة  السياسة  هــي 
الأحــداث بــدل الانــخــراط الساخن فيها. 
هكذا حصل سابقاً في سوريا، وهكذا 

يحصل حالياً في أوكرانيا.
وهـــذه هــي المـــرّة الأولـــى الــتــي تخوض 
ــاً،  ــمـــومـ ــا المـــــقـــــاومـــــة، والــــــعــــــرب عـ ــهـ ــيـ فـ
 

ّ
حــربــاً رئــيــســة ضـــدّ إســرائــيــل، فــي ظــل

ــات الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة الــتــي  ــوازنــ ــتــ الــ
ــتــــي  ــهّــــرتــــهــــا حـــــــرب أوكــــــرانــــــيــــــا، والــ ظــ
ــيـــح إمــــكــــانــــيــــة الانـــــخـــــراط  ــتـ صــــــــارت تـ
فـــي حــــرب تــحــريــر نــاجــحــة عــســكــريــاً، 
وقابلة للتسويق دولياً. وهذا يحصل 
أمــــام عـــن الــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــوّاقــة 
إلـــى امــتــاك هــكــذا خــيــار، وأمــــام أعــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن أيـــضـــاً. أضــــف إلــــى ما 
ــقــدّم، تــراجــع قـــدرة الــولايــات المتحدة 

َ
ت

عــلــى حــمــايــة الــبــنــى الــتــي أقــامــتــهــا في 
المــنــطــقــة خــــال عـــشـــرات الــســنــن، بما 
الحرب  وهــي  الحاكمة.  الأنظمة  فيها 
ــى أيـــضـــاً الـــتـــي قـــد يــعــنــي تــــورّط  ــ الأولــ
ــات المــــتــــحــــدة عـــســـكـــريـــاً فــيــهــا،  ــ ــولايــ ــ الــ
هزيمة جديدة لها في جبهة أخرى من 
تتزايد  التي  العالمي  الــصــراع  جبهات 

في وجهها وتنال منها.
صورة أخرى من صور خسارة الحرب 

ــبــــدأ جـــنـــازيـــر  ــبـــل أن تــ ــة، قـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الـــــدبـــــابـــــات فـــــي الـــــــــــــدوران نــــحــــو غــــزة 
لخوض الــحــرب الــبــرّيــة، كــان الانقاب 
ــي مـــوقـــف ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي،  فــ
ــان، الــــــذي يــتــصــرّف  ــمـ ــلـ ــن سـ مــحــمــد بــ
 التطبيع الذي 

ّ
كما لو أنه نجا من فخ

نــصــبــتــه لـــه إســرائــيــل وأمـــيـــركـــا. صــار 
مختلفة  صـــورة  لتقديم  مضطراً  الآن 
ــه مـــتـــمـــسّـــكـــاً بــالــحــق  ــفـ لـــنـــفـــســـه، بـــوصـ
عــلــى وشــك  كـــان  أن  بــعــد  الفلسطيني، 
الــتــفــريــط بــــه. وأعـــــاد حــســابــاتــه كــلــيــاً، 
فـــأوعـــز إلـــى مــعــاونــيــه بــتــســريــب خبر 
وقـــــف مــــحــــادثــــات الـــتـــطـــبـــيـــع، والـــقـــول 
لــو استؤنفت فــي وقــت ما،  إنها حتى 
فـــــإن حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن ســتــكــون 
أولــويــات المملكة فيها. كما  على رأس 
 ذلك بتلقي اتصال مطوّل من 

ّ
أرفق كل

الــرئــيــس الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، 
ــــى بــنــيّــة الأول المـــضـــيّ فـــي خــيــار  أوحـ
الـــتـــوافـــق مـــع إيــــــران بــمــوجــب »اتـــفـــاق 
بـــكـــن«. ويـــبـــدو أن ابـــن ســلــمــان، الـــذي 
يعرف جيداً حجم معارضة مواطنيه 
مشابه  مصير  مــن  يخشى  للتطبيع، 
»ماكدونالدز«  مطاعم  سلسلة  لمصير 
ــتــــي أصـــــــدرت مــا  فــــي الـــســـعـــوديـــة، والــ
ــة بـــفـــعـــل المـــقـــاطـــعـــة،  ــاثـ ــغـ ــتـ يـــشـــبـــه الاسـ
بعدما رأى السعوديون فروع الشركة 
ع وجــبــات مجانية 

ّ
فــي إســرائــيــل تــــوز

على جنود الاحتال على الجبهة.
الحرب هذه لم تكن اختيارية بالنسبة 
إلـــى دولــــة الاحـــتـــال. هــي بــدايــة حــرب 
 الــــحــــروب 

ّ
ــــن كــــــل تــــحــــريــــر، تـــخـــتـــلـــف عـ

ــرب تــشــريــن  ــ ــا فـــيـــهـــا حــ ــمـ الـــســـابـــقـــة، بـ
الــتــي اســتــطــاعــت إســرائــيــل اســتــعــادة 
ــادرة فـــيـــهـــا بـــفـــضـــل الـــدعـــم  ــ ــبــ ــ زمـــــــام المــ
الــغــربــي، بــعــد أن ذاقـــت طــعــم الهزيمة 
فـــي بــدايــتــهــا. وهــــي تــثــبّــت حــقــيــقــة أن 
ثمّة في المقاومة، من هو متفوّق على 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، ولـــو لــيــس بعد 
الــنــاريــة. سيكون مــن الصعب  بــالــقــوة 
على إسرائيل، والحال كذلك، استعادة 

المبادرة.

ر«
ّ

الوحشية الإسرائيلية تحرج »العالم المتحض

حان وقت الانضباط
ليست مشاهد الحرب المتواصلة على 
 لمذبحة 

ً
إلا تجلية أيــــام،  مــنــذ 10  غـــزة، 

مرأى  على  إسرائيل  تمارسها  جديدة 
العالم، وتأمل أن يكون وقعها مشابهاً 
ــرد فــــي خــالــهــا  ــ ــ

ُ
لــنــكــبــة 1948 الـــتـــي ط

ــن 750 ألـــــف فــلــســطــيــنــي حــن  أكـــثـــر مــ
أنــشــئــت »دولـــــــة« الاحــــتــــال، أو نكسة 
إلــى احــتــال إسرائيل  أدّت  الــتــي   1967
غــزة وتهجير  الغربية وقــطــاع  للضفة 
350 ألــف فلسطيني. وإذ لا ينكر قادة 
ل اليوم في 

ّ
العدو، اليوم، هدفهم المتمث

»محو غــزة«، بعدما تحوّلت إلى عقبة 
طات الإسرائيلية، 

ّ
كبرى في وجه المخط

ومـــصـــدر تــهــديــد لأمــــن الـــكـــيـــان، فإنهم 
 عن 

ّ
ــعــون إلـــى تهجير مــا لا يــقــل

ّ
يــتــطــل

القطاع،  شــمــال  فــي  فلسطيني  مليون 
وســط اســتــمــرار الــغــارات الجوية التي 

قتلت أكثر من 2500 مدني.
هذا المشهد الذي يراه العالم عارياً، لهو 
كفيل بفضح ذلــك الاحتال الــذي يقدّم 
نفسه على أنــه »واحـــة الشرق الأوســط 
»الإرهاب«.  لـ وضحية  الديموقراطية«، 
 ازدواجية المعايير لدى الغرب، الذي 

ّ
لكن

د كل طاقاته العسكرية والسياسية 
ّ
جن

والإعامية في سبيل دعم هذه الحرب، 
تستمرّ في تصدير إسرائيل بوصفها 
 في 

ّ
كياناً فوق القانون، وتمنحها الحق

أن تقتل بــدم بـــارد، مــن دون الخضوع 
لأي مساءلة أو محاكمة أو حتى ضبط، 
بــل وحــتــى أن تــعــرقــل جــهــود الــجــهــات 
الصحية والإغاثية وطواقم الإسعاف، 
وتستخدم الأسلحة المحرّمة دولياً ضدّ 
ل بــوضــوح جريمة 

ّ
ل، فــي مــا يمث

َّ
الـــعُـــز

ــضــاعــف من 
ُ
 ت

ٌ
إبــــادة جــمــاعــيــة. جــريــمــة

وقــعــهــا أيـــضـــاً الــصــعــوبــة الــبــالــغــة في 
إخـــاء الــجــرحــى وانتشالهم مــن تحت 
الإسرائيلي  الحصار  بفعل  الأنــقــاض، 
المطبق على غــزة، ومنع إدخــال الإغاثة 
عبر معبر رفح، وقطع إمــدادات الوقود 

والكهرباء عن القطاع.
وإذ تتوالى المواقف الإقليمية والدولية 
الرافضة لهذه الجريمة، بدءاً من الدول 
رت على 

ّ
العربية، مروراً بإيران التي حذ

لــســان وزيــــر خــارجــيــتــهــا، حــســن أمير 

عــبــد الــلــهــيــان، مــن أنـــه »لا أحـــد يمكنه 
ضمان السيطرة على الوضع«، في حال 
»تواصلت هجمات النظام الصهيوني 
ل في غــزة«، وروسيا 

َّ
على السكان العُز

الــتــي دعـــت إلـــى »وقــــف إطــــاق الـــنـــار«، 
وصولًا إلى الصن التي يصل مبعوث 
حكومتها إلــى الشرق الأوســـط، تشاي 
ــــى المــنــطــقــة الأســــبــــوع المــقــبــل  جــــــون، إلـ
للدفع في اتجاه وقف لإطاق النار، فإن 
الــوكــالات الدولية، ومــن بينها وكــالات 
الإغـــاثـــة وتــلــك الــتــابــعــة لــأمــم المتحدة 

و»اللجنة الدولية للصليب الأحمر«، لم 
تستطع أمام هذا العقاب الجماعي، إلا 
أن ترفع عقيرتها، ولو بنبرات متفاوتة. 
حدة قد أعلنت أن أكثر 

ّ
وكانت الأمم المت

جـــــبـــــروا عــلــى 
ُ
مــــن 423 ألـــــف شـــخـــص أ

الفرار من منازلهم في قطاع غــزة، وأن 
»أكثر من 270 ألف شخص من هؤلاء، 
أي ثلثي النازحن، لجأوا إلى مدارس 
ــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــغــوث  ــالـ تـــديـــرهـــا وكـ
وتـــشـــغـــيـــل الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)الأونـــروا(«. وقــال مكتب الأمــم المتحدة 
لتنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة، بـــدوره، 
إن »5544 وحــدة سكنية« دُمــرت، فيما 
ــوالـــى 3750 وحـــــدة أخـــرى  أصــيــبــت حـ
ــم تــعــد  ــ بـــــأضـــــرار جــســيــمــة إلــــــى حــــــدّ لـ
مــعــه قــابــلــة لــلــســكــن. وأعــلــن »الصليب 
الأحمر«، من جهته، أن »الاتحاد الدولي 
لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب الأحـــمـــر والــهــال 
الــبــؤس  ــراء مــشــاهــدة  ــ ع جـ الأحـــمـــر رُوِّ
الإنــســانــي خــال الأســبــوع المــاضــي في 
ل مــســاواة 

ّ
إســرائــيــل وغـــزة )فــي مــا يمث

 الأمن العام لأمم 
ّ
لة(«، فيما حث

ّ
مضل

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل 
إنسانية«،  كــارثــة  وقـــوع  »تجنب  على 
 إن »الــوضــع فــي غـــزة وصـــل إلــى 

ً
قــائــا

مــســتــوى خــطــيــر«، مــضــيــفــاً أن »حــتــى 
الحروب لها قواعد«.

أهمية، جاء  الأكــثــر  التصريح  أن  على 
ــرّرة الـــخـــاصـــة لــأمــم  ــ ــقـ ــ عـــلـــى لـــســـان المـ
المتحدة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة،  ــ ــ فـــي الأراضـ
فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز، الــتــي قــالــت إن 
الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة »قــــد تــجــاوزت 
حـــدود الــقــانــون الـــدولـــي. ويــجــب على 
ــذه  ــــف هــ ــوقـ ــ يـ أن  الـــــــدولـــــــي  المــــجــــتــــمــــع 
الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي 

رة الأمم المتحدة
ّ
مقر

لحقوق الإنسان في غزة: 

المسؤولون الإسرائيليون دعوا 

علانية إلى »نكبة أخرى«

ط أميركا عسكرياً قد يضيف 
ّ
تور

هزيمة جديدة لها في جبهة أخرى 

من جبهات الصراع العالمي التي 

تتزايد في وجهها وتنال منها

ط الولايات المتحدة في الصراع، لتصفية حسابات طويلة معها )أ ف ب(
ّ
ة لاغتنام فرصة تور

ّ
قوى في العالم، مستعد
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الآن، قبل أن يتكرّر التاريخ المأساوي«، 
الحكومين  المسؤولن  أن  إلى  مشيرة 
»نكبة  إلى  الإسرائيلين دعوا عانية 
ذت 

ّ
»نف إسرائيل  أن  أخــرى«. وأضافت 

ــاً جـــمـــاعـــيـــاً  ــيــ ــرقــ بـــالـــفـــعـــل تـــطـــهـــيـــراً عــ
الــحــرب«.  ضباب  تحت  للفلسطينين 
وتابعت أنه »يجب على الأمم المتحدة 
والدول الأعضاء فيها تكثيف الجهود 
ــــاق  ــي وقــــــف فــــــــوري لإطـ ــ ــتـــوســـط فـ ــلـ لـ
النار«، وذلك »قبل أن نصل إلى نقطة 
الدولي  »المجتمع  محمّلة  الــاعــودة«، 
ــم الــفــظــيــعــة  ــرائــ ــنـــع الــــجــ ــيـــة مـ مـــســـؤولـ
وحـــمـــايـــة الـــســـكـــان مـــنـــهـــا«، ولــــو أنــهــا 
ساوت بن الضحية والجاد، بقولها 
المساءلة عن  إنه »يجب أيضاً متابعة 
قوات  ارتكبتها  التي  الدولية  الجرائم 

الاحتال الإسرائيلي وحماس«.
ــر خــارجــيــة  ــا أوروبــــيــــاً، فــاعــتــبــر وزيــ أمـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـــل، 
الــســبــت المــــاضــــي، أن دعـــــوة إســرائــيــل 
أكثر من مليون فلسطيني  إلــى إجــاء 
مـــن شــمــال غــــزة خــــال يــــوم واحــــد أمــر 
»مــســتــحــيــل تـــمـــامـــاً تـــنـــفـــيـــذه«، إلا أنـــه 
ــاف أن »المـــوقـــف  ــ ــ ــر. وأضـ ــ ــ ــدِن الأمـ ــ ــ لــــم يُـ
واضـــح، إنــنــا نــدافــع بالتأكيد عــن حق 
لكن  نفسها...  الــدفــاع عن  في  إسرائيل 
كــــأي حـــق آخــــر، هــــذا لـــه حـــــدود، وهـــذه 
ت 

ّ
الــدولــي«. وحث القانون  الحدود هي 

منظمة »أطباء با حدود«، من جهتها، 
الأدنى  بالحدّ  »التحلي  على  إسرائيل 
مــن الإنــســانــيــة«، مشيرة إلــى أن إنــذار 
ــه فـــي »مــنــطــقــة  ــدرتــ الإخــــــاء الـــــذي أصــ
، مــع صعوبة 

ً
ــة بــالــســكــان أصــــا

ّ
مــكــتــظ

شديدة في الحصول على الغذاء والماء 
والرعاية الصحية، هو أمر غير معقول 
ــت: »بــيــنــمــا  ــ ــافــ ــ ــبــــول«. وأضــ ــقــ ــيــــر مــ وغــ

ــلـــي قــطــاع  ــيـ يــقــصــف الـــجـــيـــش الإســـرائـ
أســبــوع،  منذ  للنفس  دون ضبط  غــزة 
فإننا ندعوه إلى التحلي بالحد الأدنى 
ــة«. وعـــــبّـــــرت المــنــظــمــة،  ــيــ ــانــ ــســ مــــن الإنــ
الــتــي تتخذ مــقــراً لــهــا فــي جــنــيــف، عن 
يتمكّنوا  لــن  مــن  »بــشــأن مصير  قلقها 
مـــن الــتــنــقــل، مــثــل الــجــرحــى والمــرضــى 
والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، الـــذيـــن نــخــشــى أن 
تتم إبادتهم«، داعية إلى وقف لإطاق 
ــار. وإذ طــالــبــت بـــإتـــاحـــة إمــكــانــيــة  ــنــ الــ
الفرار عبر معبر رفح لمن يرغب بذلك، 
فقد شـــدّدت على عــدم »المــســاس بحق 

العودة«.
ــــومـــــن المـــــاضـــــيـــــن، خـــرجـــت  ــيـ ــ وفـــــــي الـ
مــدن غربية مندّدة  عــدة  فــي  تظاهرات 
أبرزها في  بالعدوان الإسرائيلي، كان 
الولايات المتحدة وألمانيا، حيث اعتدت 
ــة عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن. أمـــــا فــي  الـــشـــرطـ
الــعــاصــمــة الإيــرلــنــديــة دبــلــن، فخرجت 
 لــلــشــعــب 

ً
ــرة ــ ــــصــ ــدة نــ ــ ــاشــ ــ تــــظــــاهــــرة حــ

فيها  المــشــاركــون  طــالــب  الفلسطيني، 
بوقف حرب الإبادة الجماعية، وحماية 
أهالي القطاع، وفتح الممرات الإنسانية 
ــــدواء وبــشــكــل فــوري  لــلــغــذاء والمــــاء والــ
ــتـــظـــاهـــرة، الــتــي  ـــلـــت الـ

ّ
ــع. وتـــخـــل ــريــ وســ

شاركت فيها الجاليات العربية ولجنة 
عمالية  ونقابات  الإيرلندية  التضامن 
وأحزاب يسارية، كلمة لعضو البرلمان 
ــزب »الــــنــــاس  ــ ــ ــــدي، رئــــيــــس حـ ــنــ ــ ــرلــ ــ الإيــ
الــعــالــم الحر  الــربــح«، طــالــب فيها  قبل 
بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان 
على غزة، مندّداً بالرواية الإسرائيلية 
المـــخـــادعـــة، وانـــســـيـــاق وســـائـــل الإعــــام 
الغربي خلفها في محاولة لتبرير قتل 

الأبرياء من شعب فلسطن.
)الأخبار(

مقالة

عباس بوصفوان

الفلسطينية  المقاومة  بين  الاشتباكات  حدة  زادت  كلما 
التطبيع  بمصير  المتعلق  السؤال  يزداد  الاحتلال،  وكيان 

السعودي حضوراً في المداولات السياسية.

: السردية السعودية
ً
أولا

تروّج وسائل إعلام مُقربة من السعودية، مثل »بلومبرغ« 
السعودية  »المجموعة  مع  واسعة  شراكة  تجمعها  التي 
الإعلام  وسائل  لكبريات  المالكة  والإعلام«،  للأبحاث 
السعودية المرئية والمقروءة، بأن عملية »طوفان الأقصى«، 
المنطقة،  هزّ  إلى  وأدت  »حماس«  حركة  نفذتها  التي 
والقناعات السياسية فيها، و»التطبيع«، والأمن الصهيوني، 
وأميركا، والخليج، دفعة واحدة، هي نتاج تحريض إيرانيين 
وتخطيطهم، هدفهما إجهاض الجهود الأميركية للتقارب 
ذلك على  في  الغربي  الإعلام  ويتكئ  والكيان.  المملكة  بين 
تصريحات طازجة مضادة للتطبيع صادرة عن المقاومين، 
من  الكبرى  الغاية  حرف  تحاول  ملتبسة  سردية  لإنتاج 
هجوم السابع من تشرين الأول: تحرير فلسطين وأسراها 

وقدسها وأقصاها وعموم شعبها وأرضها.

ثانياً: النجدة الأميركية لإسرائيل

البصيرة  عودة  من  المقاومة«  »محور  يرجو  ما  بعكس 
النظر في  إعادة  إلى  »الطوفان«  يدفعها  وأن  الرياض،  إلى 
مسارها الرامي إلى توطيد علاقاتها مع كيان لا يستطيع 
 عن مساعدة الآخرين، فإن خطاب 

ً
الذود عن نفسه، فضلا

الديبلوماسي  وغير  الفجّ  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس 
الداعم  بالأكاذيب،  والمليء  الوقح  بل  العقلاني،  وغير 
للعدوان الهمجي على غزة، يجعل السعوديين أكثر تمسكاً 
بالتطبيع! وذلك على أمل أن يجذب التقارب مع إسرائيل، 
أميركا لتقديم ضمانات أمنية أكثر إلزامية للخليج ودوله 

وأسره الحاكمة.
ثالثاً: الهواجس السعودية التقليدية تجاه المقاومين

لا  قد  التي  الأوجه  بين  من 
 
ً
مُفرملا »الطوفان«  تجعل 
يأمله  الذي  بالقدر  للتطبيع، 
أن  الناصحون،  الخيّرون 
الحالة  من  السعودية  الهواجس 
ومتأصلة  قديمة  الفلسطينية 
تثق  فلا  السلبي،  بُعدها  في 
من  بالناشطين  الرياض 
وغزة،  الله  ورام  القدس  أبناء 
رّة: 

ُ
بالم معهم  تجربتها  وتصف 

عن  فاشلون  »محامون  إنهم 
بندر  قال  كما  عادلة«،  قضية 

الله«  إن إستراتيجيات »حماس« و»حزب  ثم  بن سلطان. 
الراشد،  الرحمن  عبد  يكتب  كما  إيران،  تخدم  و»الجهاد« 
وتلفزيون  الأوسط«  »الشرق  صحيفة  تحرير  رئيس 
على  القائمة  الرياض  رؤية  تخدم  ولا  الأسبق،  »العربية« 
الرئيس  أيام  في  وحتى  طري«. 

ُ
والق الاقتصادي  »السلام 

الناشطون  عمل  عرفات،  ياسر  »المعتدل«،  الراحل، 
الفلسطينيون في خدمة أجندات مصر وسوريا والعراق، 
بل  للرياض،  مطيعة  الفلسطينية  القيادة  كانت  ما  ونادراً 
إنها وقفت مع صدام حسين في غزوه الكويت. كثير من 
تلك الهواجس قابلة للدحض، فقد لعب المال الخليجي دوراً 
باعهم 

ّ
بات خسروا  الذين  الفلسطينيين،  تطويع  في   

ً
هائلا

يُؤسف  وما  و»أوسلو«.  والتحالفات  السلاح  الخليجيين 
له أن تكون هذه الهواجس متبادلة، وهي في طريقها إلى 
التزايد، ما يجعل العلاقات مشوبة بكثير من العُقد، وعلى 
 ذلك للذهاب في تطبيع مضرّ بالمنطقة 

ّ
الأرجح، سيُستغل

وقضاياها.
رابعاً، تنامي »الميليشات«

 »حزب الله« و»حماس« و»الجهاد« حركات 
ُ
لا ترى السعودية

في  الصهاينة  مع  وتشترك  غاشم،  احتلال  ضد  مقاومة 
أمنية.  مشكلة  باعتبارها  المسلحة  الفصائل  تلك  إبراز 
»دولة  تمثل  التي  إيران«  و»أذرع  المليشيات،  يسمّونها 

المتمردة  زعزع الاستقرار، مثل »حماس« 
ُ
وت الدولة«  داخل 

على  المتمردين  الله«  و»أنصار  الفلسطينية،  السلطة  على 
ما يسمى »الشرعية اليمنية«، و»حزب الله« الطرف النافذ 
السعودية  ضد  المذكورين  للطرفين  والداعم  لبنان،  في 
وكيان  مملكة  بين  للتقارب  موجب  وذلك  والصهاينة. 
م على 

ّ
يشتكيان من قوى غير نظامية، عسكرية تتضخ

حدودهما. هكذا يتحدث السعوديون.

خامساً، انتعاش المحاور

افترضنا  لو  أسوأ،  نحو  على  سيبرز  السعودي  الموقف 
ر 

ّ
يذك »الطوفان«  لكن  يُبرم.  لم  إيران  »اتفاق بكين« مع  أن 

يمكن  ولا  الأوسط«،  »الشرق  في  متعددة  رؤى  بوجود 
للمصالحات الإقليمية، التي نشجّعها وندعمها بكل قوة، 
المصري،   - السعودي  الفاعلة:  الثلاثة  المحاور  تخفي  أن 
أمور  في  تتفق  والتي  والإيراني،  القطري،   – والتركي 
على  تبايناتها  تدار  أن  المفيد  ومن  أخرى.  في  وتختلف 
نحو لا يدفع نحو مزيد من الشقاق. ومن سوء الحظ، أن 
انتصاراً  الحرب  هذه  في  إسرائيل  هزيمة  تعدّ  السعودية 
لمحور إيران المنافس، تماماً كما كان يرى سعود الفصيل 
عيونها  في  التطبيع  يجعل  ما  وهذا   ،2006 تموز  عدوان 
إقناع  من  طهران  تمكنت  إذا  إلا  عنها،  حياد  لا  قضية 
المقاومة - وهذا سيناريو  إلى محور  الرياض بالانضمام 
خرافي -، أو تأجيل التطبيع إلى حين. بالنسبة إلى إيران، 
تركيا  مع  علاقات  نسج  على  الفائقة  قدرتها  أثبتت  فقد 
في  الدموي  الخصام  ذروة  في  حتى  و»حماس«،  وقطر 
مع  علاقات  على  للحفاظ  جهدها  ستعمل  وهي  سوريا، 
 الخلاف حول »الطوفان« والتطبيع، 

ّ
الرياض، حتى في ظل

تستطيع  فلا  التطبيع،  إلى  السعودية  ذهبت  لو  حتى  بل 
الجمهورية الإسلامية فرض إيقاعها على الدول الأخرى.

سادساً، انهيار العرب

ما يشجع الخليجيين على التطبيع، انهيار الحالة العربية، 
نزفتها  التي  الدم  حمامات  إثر 
»الربيع  حروب  في  المنطقة 
العربي« وما تلتها من جولات، 
الأمن  إضعاف  إلى  أدت 
سوريا  من  وكل  الإقليمي 
والسودان  وليبيا  ومصر 
أخرى،  ودول  ولبنان  وتونس 
العربي  بالانهيار  ر 

ّ
يذك بما 

غزو صدام حسين  أعقب  الذي 
 ،1990 صيف  في  للكويت 
وعربياً  غربياً  ثمر 

ُ
است الذي 

لفرض »اتفاقيات أوسلو« المذلة. 
وبالنسبة إلى الأميركيين، الذين 
اللحظة  هذه  استثمار  يجدر  المنطقة،  إرهاق  في  أسهموا 
لرفع علم الاحتلال في الرياض، فيما العلاقات الاقتصادية 
بين  مهماً  شوطاً  قطعت  الزيارات  وتبادل  والرياضية 

الطرفين.

سابعاً: التوازن المختل

في  للمقاومين  الناقدة  الأصوات  العربية«  »قناة  إبراز  مع 
غزة، وخياراتهم السياسية ونهجهم الجهادي وتحالفاتهم 
الإقليمية، فإن أقصى ما يأمله الفلسطينيون أن لا ترتفع 
الإدانات من المنظومة الرسمية العربية على نحو يتجاوز 
يفهم  أحد  لا  التي  الحكومية،  البيانات  في  شاهدناه  ما 
ع من الرياض إعلان 

ّ
منها شيئاً. فلا أحد في العالم يتوق

مدّ  أو   ،1973 الأول  تشرين  في  حدث  كما  نفطي،  حظر 
أحد  ولا  السياسي.  والسند  والسلاح  بالمال  »حماس« 
إقامة  عن  السعودية  المقولات  الجد  محمل  على  يأخذ 
ب 

ّ
كمتطل الشرقية،  القدس  عاصمتها  فلسطينية«،  »دولة 

استباقي لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال، حتى في ضوء 
ما أثبته »الطوفان« من إمكانية ذلك، بل وأكثر. لكن بعض 
المتفائلين ما زالوا يأملون أن تعلن السعودية وضع التطبيع 
شخصياً  السعودي  العهد  ولي  يعلن  أن  أو  الثلاجة،  في 
ورسمياً إقامة دولة على حدود 67 كشرط مسبق للتطبيع!

طيح »الطوفان« التطبيع السعودي؟
ُ
لماذا لن ي

بعض المتفائلين ما زالوا يأملون 

أن يعلن ولي العهد السعودي 

إقامة دولة على حدود 67 

كشرط مسبق للتطبيع

)أ ف ب(
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ممثل إنكليزي والده مصمم أزياء لفرق الرقص. من أفلامه »ترانسبورتر« 
وقت   =  11+2+10+9  ■ عربية  دولــة   =  3+5+4+7  ■ الحيوانات  مــن   =  6+4+11+8+1

بالأجنبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ان - الأخبار
ّ

عم

ــــي عــن مــوقــفــه من  عــبّــر الـــشـــارع الأردنـ
ــزة بــطــريــقــة لا تــتــرك مــجــالًا  ــــداث غـ أحـ
ــالـــوا حــمــاس إرهـــابـــيـــة؟ كل  لــلــشــك: »قـ
آلاف  وخــــــــرج  حــــمــــســــاويــــة«.  الأردن 
ــى شـــــــوارع المــــــدن دعــمــا  ــ ــــين إلـ ــيـ ــ الأردنـ
ــان الأقــــصــــى« وخــيــار  ــوفــ لــعــمــلــيــة »طــ
فلسطين.  لتحرير  ــحــة 

ّ
المــســل المــقــاومــة 

العملية، دعــا »ملتقى دعم  بــدء  ومنذ 
قرب  احتجاجية  وقفة  إلــى  المــقــاومــة« 
رافقتها  عــمّــان،  فــي  الكالوتي  مسجد 
احـــتـــجـــاجـــات مــــن مــخــيــمــات الــلــجــوء 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــــدد مـــن الــجــامــعــات 
الرسمية. وتزامنت غالبية التحركات 
وبذلك،  والعشاء؛  المغرب  ي 

َ
صلات مع 

على  تنطلق  الــواحــدة  الفعالية  كانت 
المسجد،  فــي  ين 

ّ
المصل بمجموع   

ّ
الأقـــل

مــن  زمــــــــن،  مـــنـــذ  ــوّل دوره  ــ ــحـ ــ تـ الــــــــذي 
الحشد الــثــوري ودعـــم هــمــوم الــنــاس، 
إلى نشر بروباغندا الحكومة ودعوة 
ــلــــى الـــفـــقـــر.  ــر عــ ــبــ ــعــــب إلـــــــى الــــصــ الــــشــ
الطالبية على  الكتل  تــنــازع  وبــخــلاف 
الوقفات  ســارت  ومضمونها،  شكلها 
الجامعية على ما يــرام، ما عــدا وقفة 
»الــجــامــعــة الــهــاشــمــيــة«، حــيــث قـــرّرت 
عــمــادة شــــؤون الــطــلــبــة إنــهــاءهــا بعد 
بــدئــهــا بــخــمــس دقـــائـــق، عــلــى رغـــم أن 
الــعــمــادة نــفــســهــا كــانــت قـــد دعـــت إلــى 
الـــوقـــفـــة والــتــقــطــت صـــــوراً تــرويــجــيــة 
لــهــا مـــع الــطــلــبــة المــحــتــشــديــن. وعــلــى 
خــلــفــيــة الإلــــغــــاء، دعــــت »كــتــلــة الــعــهــد 
الــطــلابــي« إلـــى مــســيــرة أخـــرى تجوب 
الجامعة ولا تستلزم موافقة العمادة 
ولا مــشــاركــتــهــا. ودفــــع ذلـــك جــامــعــات 
ي 

ّ
أخرى، بما فيها الخاصة، إلى التخل

عـــن الـــدعـــوات الــتــضــامــنــيــة الــخــجــولــة 
احتجاجية  وقــفــات  لتنظيم  والحشد 

جادّة.
ــخــرج عن 

َ
 هــذه الوقفات لــم ت

ّ
 أن كــل

ّ
إلا

ــــع، حـــتـــى فــــي الــوقــفــة 
ّ
نــطــاقــهــا المــــتــــوق

علاء حلبي

 مـــن 48 ســـاعـــة عــلــى عــــدوان 
ّ

بــعــد أقـــــل
مزدوج استهدف مطارَي دمشق وحلب، 
وقبل بضع ســاعــات مــن عــودة الأخير 
إلـــى الــعــمــل إثـــر صــيــانــتــه، دمّـــر عـــدوان 
إســـرائـــيـــلـــي جـــديـــد أطـــــــراف مــــدرّجــــات 
مــطــار حــلــب لــتــمــتــدّ مــــدة خـــروجـــه عن 
الــخــدمــة. ويــأتــي ذلــك ضمن مــحــاولات 
ــار« -  ــ ــنـ ــ ــــلال تـــوســـيـــع »دائـــــــــرة الـ ــتـ ــ الاحـ
ذات الأغــــراض الــردعــيــة - عــلــى خلفية 
الــضــربــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــعــرّض 
لها في عملية »طوفان الأقصى« التي 
نفذتها المقاومة الفلسطينية، وأسفرت 
في نتائجها الأولى عن تهشيم صورة 
وأدخلته  والعسكرية،  الأمنية  الكيان 
ــة »جـــنـــونـــيـــة« مــــدعــــومــــة مــن  ــالــ فــــي حــ

واشنطن وحلفائها في أوروبا.
راً  الاســتــهــداف الــجــديــد الـــذي جــاء مــكــرَّ
ــن طـــائـــرات  ــقـــت مــ ــلـ طـ

ُ
ــــخ أ ــــواريـ عـــبـــر صـ

ــقــت فــــوق الــبــحــر المـــتـــوســـط غــربــي 
ّ
حــل

ين: تضامنوا... بحدود
ّ

ل الأردني
ّ
النظام يكب

إسرائيل تعربد... في سوريا أيضاً: تعطيل مطار حلب قبل عودته بساعات

الحدودية، التي وصل إلى آخرها 30 
شخصا فقط، بعد أن أغلقت دوريــات 
ــة إلـــى  ــ ــؤديــ ــ الأمــــــــن جـــمـــيـــع الـــــطـــــرق المــ
مــكــان الاحــتــجــاج فــي ســاحــة الجندي 
الحدودية.  الكرامة  بلدة  في  المجهول 
واعتقل رجال الأمن نصف المشاركين 
أمــن الشونة،  لمــدّة ساعتين فــي مخفر 
 الوقفة ومنع استمرارها 

ّ
من أجل فض

حتى في محيط مكان الاحتجاج. وفي 
10 تشرين الأول الجاري، حشد »حزب 
جــبــهــة الــعــمــل الإســــلامــــي« لــوقــفــة في 
وســط الــبــلــد، كــانــت هــي الأضــخــم كما 
ونوعا، بحضور أكثر من عشرة آلاف 
أردني هتفوا لمدة ثلاث ساعات انتقاداً 
ــــدور  ــات، والــ ــدّســ ــقــ لـــلـــوصـــايـــة عـــلـــى المــ
الأميركي العسكري في دعم الاحتلال، 
ــــدود. وأعــــــادت  ــحـ ــ  بــفــتــح الـ

ً
ــة ــبـ ـ

َ
ــال ــطـ ومـ

هـــذه الــوقــفــة إلـــى الــفــعــل الاحــتــجــاجــي 
زخــمــه، ومــركــزيــتــه فــي مــكــان يتوسّط 
بـــشـــريـــحـــة  يــــرتــــبــــط  ولا  الــــعــــاصــــمــــة 
ولذلك،  محدّدة.  اقتصادية  مجتمعية 

ــبــعــه الاحــتــلال 
ّ
ســـوريـــا، وفـــق تكتيك ات

منذ إسقاط الدفاعات الجوية السورية 
تــمــكّــنــت   ،2018 ــام  ــ عــ  »F15« طــــائــــرة 
الدفاعات الجوية السورية من إسقاط 
أثناءه،  طلقت 

ُ
أ التي  الصواريخ  بعض 

ــوات الـــدفـــاعـــات في  ــ حــيــث سُــمــعــت أصـ
الـــســـاحـــل الــــســــوري، فـــي حـــين تــمــكّــنــت 
ــات  ــــن الـــــوصـــــول إلــــــى مــــدرجــ أخـــــــرى مـ
المطار وإحــداث أضــرار فيه. ودفــع ذلك 
وزارة النقل السورية إلى إعادة جدولة 
الــرحــلات المــدنــيــة مــرة أخـــرى، وتغيير 

مسارها إلى مطار اللاذقية الدولي.
ــعـــدوان الــســابــق، ســارع  ــرار الـ وعــلــى غــ
ــــلان عـــن اســتــهــداف  ــتـــلال إلـــى الإعـ الاحـ
ــعـــدوان جــاء  ــذا الـ المـــطـــار، مــعــتــبــراً أن هـ
ــي  رداً عــلــى إطــــلاق قـــذائـــف مـــن الأراضــ
الـــســـوريـــة عــلــى الــشــريــط الــفــاصــل مع 
الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، فــــي وقـــــت أعـــــادت 
ربــطــه  ــة  الــــســــوريــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــيـــه  فـ
بــالأحــداث الــتــي تشهدها ســوريــا منذ 
أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، مــشــيــرة إلــــى أن »هـــذا 

إلى  الأحـــزاب وقفاتها ودعــت  جمّعت 
مــلــيــونــيــة بـــعـــد صـــــلاة يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي في منطقة رأس العين القريبة 
مـــن وســـط الــبــلــد. ورصـــــدت كــامــيــرات 
الفعالية، إغلاق  المنطقة عشية  أهالي 
الـــســـاحـــة بــشــاحــنــات المـــيـــاه وتــمــركُــز 
الــقــوات الأمــنــيــة قــبــل مــوعــدهــا بثلاث 
ساعات. وعندما بدأ توافد المشاركين 
بالمتظاهرين حتى  الأمــن  دفــع  مبكراً، 
إلـــى منطقة الاحــتــجــاج. وبعد  عــــادوا 
انتهاء الصلاة، كان لا يزال هناك آلاف 
ــدّت المــســيــرة من  ــتـ الأردنــــيــــين فــيــمــا امـ

المسجد الحسيني حتى رأس العين.
ــك، تــــوجّــــه مــئــات  ــ ــ وبــــالــــتــــزامــــن مــــع ذلـ
ــيـــين إلـــى الـــحـــدود غير  الــشــبــان الأردنـ
آبهين بقرار »الداخلية« منع التظاهر 
فــي مناطق الأغـــوار والــحــدود، وقيام 
 الــــتــــدابــــيــــر 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ

لمــنــع ذلـــــك. وقـــبـــل أن يــقــتــرب الــشــبّــان 
ــكــــان الاحــــتــــجــــاج، أعـــــــاق الأمــــن  مــــن مــ
ــم، فـــتـــركـــوا ســـيـــاراتـــهـــم فــي  ــهــ ــولــ وصــ

العدوان الجديد هو تأكيد على النهج 
الإسرائيلي  الاحتلال  لكيان  الإجرامي 
ــــذي يــتــجــسّــد بـــوضـــوح فـــي جــرائــمــه  الـ
الفلسطيني  الشعب  تــجــاه  المتواصلة 
المدنيين  بحق  يرتكبها  التي  والمجازر 
الأبــريــاء مــن نساء وأطــفــال«. وأضافت 
الـــــوزارة، فــي بــيــان، أن الاعــتــداء »دليل 
واضــح على أن هذا العدو الإرهابي لا 
يقيم وزنا للقوانين والأعراف الدولية، 
وهــو بــاعــتــدائــه على المــطــارات المدنية 
يثبت أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر 
ــة فـــي المــنــطــقــة،  ــيـ ــابـ لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـ

وسوريا بخاصة«.
وبـــدا لافــتــا، فــي الــعــدوان الــجــديــد على 
ــــع تــمــكّــن  ــــن مـ ــزامـ ــ ــلــــب، أنــــــه تـ ــار حــ ــطــ مــ
الــســوري من إسقاط مسيرات  الجيش 
»جهادية«  فصائل  أطلقتها  انتحارية 
فــي مــحــاولــة لاســتــهــداف المــديــنــة التي 
استعادت الحكومة السورية السيطرة 
عليها أواخــر عــام 2016، ووسّــع دائــرة 
تــأمــيــنــهــا عــبــر تــمــديــد الــســيــطــرة على 

الـــشـــارع ونـــزلـــوا ســـيـــراً عــلــى الأقـــــدام، 
وهـــــم يـــهـــتـــفـــون لـــلـــمـــقـــاومـــة فــــي غــــزة. 
 الأمـــــن واجـــهـــهـــم بــقــنــابــل الـــغـــاز، 

ّ
لـــكـــن

ــم جــــزء مــنــهــم وقـــفـــة هـــنـــاك على 
ّ
فــنــظ

الــطــريــق المــــــؤدّي إلــــى الــــحــــدود، فيما 
إلــى المشاركة في وقفة  عــادت بقيّتهم 
وســـط الــبــلــد. هـــكـــذا، فـــجـــأة، أصبحت 
منطقة الأغــــوار والمــنــاطــق الــحــدوديــة 
ــى الـــقـــوات المسلحة 

ّ
مــحــظــورة، وتــتــول

حمايتها وضبط الأمن فيها، بحسب 
إعــلان »الداخلية«، على رغم أن الأمن 
نفسه يسّر وصول المواطنين إلى هذه 
فــي الاحــتــجــاجــات الشعبية  المــنــاطــق 
الــتــي رافـــقـــت عــمــلــيــة »ســيــف الــقــدس« 
الحكومة،  ص 

ّ
قل

ُ
ت وبهذا،  عامين.  قبل 

ــة«  ــمـــوحـ مــــع الـــــوقـــــت، الأمـــــاكـــــن »المـــسـ
إسرائيلية  لــطــلــبــات  إمّـــا  لــلاحــتــجــاج، 
ــلـــيـــات تــهــريــب  ــزايــــد عـــمـ ــتــ ــلـــة بــ ـــصـ

ّ
ــت مـ

ـــين، 
َ
ـــت

ّ
ـــل بــــين الـــضـــف

ّ
الأســـلـــحـــة والـــتـــســـل

وإمّــا لأن المسؤولين الأردنــيــين أخــذوا 
ــن تـــأثـــيـــر مــحــمــد  مـــوقـــفـــا شــخــصــيــا مــ

المدينة،  وشهدت   .2020 عــام  محيطها 
ــيـــة، عـــدداً  فـــي الـــشـــهـــور الـــثـــلاثـــة المـــاضـ
 هجمات بطائرات 

ّ
المــحــاولات لشن من 

مــســيــرة تــمــكّــن الــجــيــش الــــســــوري من 
ــــت المـــحـــاولـــة الــجــديــدة  إســقــاطــهــا. وأتـ
ــــذي يــتــابــع فــيــه الــجــيــش  فـــي الـــوقـــت الـ

تلك  ضــدّ  العسكرية  عمليته  الــســوري 
الفصائل في إدلب، شمال غربي البلاد، 
عـــلـــى خــلــفــيــة المــــجــــزرة الـــتـــي شــهــدهــا 
الكلية  فــي  حفل تخريج دفــعــة ضــبــاط 
الــحــربــيــة فـــي حــمــص، والـــتـــي تسبّبت 
فـــي مــقــتــل 137 شــخــصــا بــيــنــهــم نــســاء 

الــضــيــف الـــذي لــبّــى الأردنـــيـــون نـــداءه 
»الموساد  صفحة  قت 

ّ
وعل للاحتجاج. 

الساخر« على منصة »X« على مشهد 
قــمــع المــتــظــاهــريــن فــي وقــفــة الــحــدود، 
ــت على 

ّ
بــأن »الــقــوات الأردنــيــة اصــطــف

الــــحــــدود مــــع إســـرائـــيـــل لمـــنـــع أنـــصـــار 
ــهــــجــــوم.  ــن الـــــوصـــــول والــ ــ الإرهــــــــــاب مـ
رفاهية لم نكن نملكها في أعوام 1948 
الأذرع  غابت  بينما  و1973«،  و1967 
الإعــلامــيــة الــرســمــيــة، وأبـــرزهـــا »قــنــاة 
المملكة« عن الإشــارة إلى هذه الوقفة. 
وعــنــدمــا دعـــت الأحــــزاب الأردنـــيـــة إلــى 
ــرب الــســفــارة  ــــس، قــ ــة، أول مـــن أمـ ــفـ وقـ
ــارة وزيــر  الأمــيــركــيــة بــالــتــزامــن مــع زيــ
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
لـــعـــمّـــان، لــلــقــاء المــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي 
ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود 
الأمنية جميع  الــقــوات  أغلقت  عباس، 
المنافذ المؤدية إلى السفارة وحاصرت 
 مجموعة 

ّ
المحتجّين حتى فرّقتهم. لكن

قـــارب عــددهــا الـــــ200 شــخــص تمكّنت 

وفي  الحفل.  كانوا يحضرون  وأطــفــال 
ــار مـــصـــدر مــيــدانــي،  ــ هــــذا الـــســـيـــاق، أشـ
ــار«، إلـــــى أن  ــ ــ ــبـ ــ ــ فــــي حــــديــــث إلـــــى »الأخـ
رمــيــات مدفعية  ذ 

ّ
نف الــســوري  الجيش 

واســـتـــهـــدافـــات بـــالـــصـــواريـــخ المــوجّــهــة 
بــعــد عــمــلــيــات رصـــد دقــيــقــة لتحركات 
ــهــدِفــت 

ُ
ـــحـــين، مــوضــحــا أنــــه اســت

ّ
المـــســـل

ــع آلــــــــيــــــــات كـــــــــــان يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــ ــــضــ بــ
كانتا  سيارتان  بينها  من  حون، 

ّ
المسل

ن مقاتلين في ريف اللاذقية، الذي 
ّ

تقلا
»الحزب  ينشط فيه مقاتلون تابعون لـ
الإسلامي التركستاني«، أحد الفصائل 
المــتــعــاونــة مـــع »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
)جبهة النصرة سابقا(، والتي تسيطر 

على إدلب.
ومنذ بداية الحرب عام 2011، شهدت 
سوريا اعتداءات إسرائيلية متواصلة، 
ــا مــلــحــوظــا بــعــد عــام  ــاعـ ــفـ ســجّــلــت ارتـ
الــحــكــومــة  اســــتــــعــــادت  عـــنـــدمـــا   ،2018
السيطرة  السورية، بمساعدة روسية، 
عــلــى جــنــوب الــبــلاد، بــمــا فــيــه الشريط 

الاحتجاجات في الأردن تجاوزت 

مفهوم التضامن بكثير،

ز التأثير 
ّ

لكنها لم تدخل بعد في حي

على القرار الرسمي

تزامن العدوان الإسرائيلي الجديد 

ن الجيش 
ّ

على مطار حلب مع تمك

السوري من إسقاط مسيرات 

انتحارية كانت تستهدف المدينة

 خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع المدن دعماً لعملية »طوفان الأقصى«)أ ف ب(

ف في منطقة قريبة، وهناك 
ّ
من التوق

هتفت: »الحكومات العربية، حكومات 
فهي  الفعلية،  الحكومة  أمــا  صــوريــة، 

السفارة الأميركية«.
مــع هـــذا، فــقــد الــفــعــل الاحــتــجــاجــي في 
الأردن معناه بعد احتجاجات الدوار 
أســقــطــت  ــتــــي  والــ  ،2018 عـــــام  الــــرابــــع 
حكومة هاني الملقي، لكنها لم تحمل 
الحكومة  قـــرارات  في  جدّية  تعديلات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. كـــمـــا لــم 
المرتبطة  الاحتجاجية  الوقفات  تقدّم 
بفلسطين أيضا أكثر من قيمة رمزية 
الـــحـــشـــود  ــلـــح  ــفـ تـ لـــــم  وتـــــوعـــــويـــــة، إذ 
الـــرافـــضـــة لاتــفــاقــيــة الـــغـــاز الأردنــــيــــة - 
مقابل  المــيــاه  اتفاقية  أو  الإسرائيلية 
الطاقة، في التأثير على قرار الحكومة 
التي مرّرت مشاريع الارتهان هذه من 

دون استشارة مجلس النواب.
ــانـــب  كــــــذلــــــك، تـــــحـــــوّلـــــت الـــــوقـــــفـــــة بـــجـ
مـــســـجـــد الـــكـــالـــوتـــي الـــــــذي يـــبـــعـــد عــن 
ــة كـــيـــلـــومـــتـــراً  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــســــفــــارة الإســ
الرابية،  منطقة  في  كيلومتر  ونصف 
 
ً
إلـــــى فــعــالــيــة أكـــثـــر مــــن كـــونـــهـــا فــعــلا
مكان  فــي  تمركزت  حيث  احتجاجيا، 
محدّد لا يستطيع المحتجّون تجاوزه 
ــلــــى رغـــــــم أن طـــاقـــم  بـــمـــتـــر واحــــــــــد، عــ
السفارة الإسرائيلية غادر المبنى منذ 
قــال رجال  العملية. وبعد ساعة،  بــدء 
 

ّ
كل »يــلا خلصنا،  للمتجمّعين:  الأمــن 

واحد على داره«.
وتعوق هندسة الاحتجاج في الأردن 
اســتــكــشــاف مــســاحــات أخـــرى لتنظيم 
الـــدوار  الحكومة  أغلقت  إذ  الــوقــفــات، 
ــة الــــــــــوزراء،  ــرئــــاســ الـــــرابـــــع المـــحـــيـــط بــ
وخــصّــصــت ســاحــة الــكــالــوتــي المربّعة 
ــلـــســـطـــين. وعــــلــــى رغــــــم أن  ــات فـ ــفــ ــوقــ لــ
قـــانـــون الــجــمــعــيــات الـــعـــامـــة الأردنـــــي 
أو  قــبــول  العاصمة  يــخــوّل محافظ  لا 
مين 

ّ
رفــض حــدث مــعــين، إذ يُــلــزم المنظ

فــقــط بــإبــلاغــه لأســـبـــاب أمــنــيــة، إلا أن 
الممارسة العملية تشير إلى صلاحية 
إعلانها  قبل  وقفة  عقد  منع  المحافظ 
مين، 

ّ
وحــتــى إلــقــاء الــقــبــض عــلــى المنظ

»الاعــــتــــقــــال  ــم تــــبــــريــــره بـــــ ــتــ ــا يــ ــ ــــي مــ فــ
الاحترازي«. ولم يكن مؤسفا بالنسبة 
 إلى 

َ
إلــى الأردنــيــين أن المــوقــف لــم يــرق

طــمــوحــهــم، بـــقـــدر مـــا كــــان مــؤســفــا أن 
الـــحـــكـــومـــة لا تــــريــــد تـــصـــديـــر مــوقــف 
ــــرب عـــلـــى غـــــــزة، ولا تــســمــح  ــــحـ ــن الـ ــ مـ
للشعب بــتــقــديــم مــوقــفــه فــي الــشــارع. 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وعلى وســائــل 
ــون مــنــشــوريْــن: الأول  ــيــ تـــــداول الأردنــ
هـــو للملكة رانـــيـــا عــلــى »إنــســتــغــرام« 
الإنــكــلــيــزيــة: »ليس  فــيــه باللغة  تــقــول 
دفــاعــا عــن الــنــفــس عــنــدمــا تــكــون قــوة 
احتلال«، والثاني مزاعم توجّه طائرة 

ــــع الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة فــي  الــــفــــاصــــل مـ
السوري، والــذي كان يسيطر  الجولان 
ــــن الــــفــــصــــائــــل، بــعــضــهــا  عـــلـــيـــه عــــــدد مـ
خــــرجــــت إلــــى إدلـــــب وفــقــا 

ُ
ــة« أ ــاديـ ــهـ »جـ

ــا. وطــــاولــــت  ــ ــيـ ــ لاتـــفـــاقـــيـــة رعـــتـــهـــا روسـ
المتكررة عدداً  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
مــن المــنــاطــق مــن الــبــلاد، بينها مــطــارا 
ــــى مــرفــأ  حـــلـــب ودمــــشــــق بـــالإضـــافـــة إلـ
الـــلاذقـــيـــة. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، ذكـــرت 
مــصــادر عــســكــريــة ســوريــة أن الجيش 
ــــم دفــــعــــة جـــــديـــــدة مــن 

ّ
ــل الــــــســــــوري تــــســ

الأســلــحــة الـــروســـيـــة، بــيــنــهــا بــطــاريــات 
 ،»46-M«30« و-D« ي

َ
مدفعية من طراز

ضـــمـــن عــمــلــيــات الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
الــــســــوري - الـــــروســـــي، والـــــــذي يــشــمــل 
ــدات الأســـلـــحـــة،  ــ ــوريـ ــ ــى تـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
آخرها  المشتركة،  التدريبات  من  عــدداً 
تدريبات على عبور المسطحات المائية، 

وعمليات إنزال جوي وغيرها.
وتستعمل إسرائيل، في معرض تبرير 
اتــهــا المــتــواصــلــة عــلــى ســوريــا،  اعــتــداء

أمــيــركــيــة مــن قــاعــدة عسكرية أردنــيــة 
الجيش  المحتلة. ونفى  الأراضـــي  إلــى 
الأردنــــي، فــي بــيــان، مــا ســمــاه »مــزاعــم 
»استخدام  حــول  تداولها«  يتمّ  كاذبة 
الــقــواعــد العسكرية الأردنــيــة مــن قبل 
ــيـــش الأمــــيــــركــــي لـــنـــقـــل إمـــــــــدادات  ــجـ الـ
المشار  الطائرة  أن  مــؤكّــداً  لإسرائيل«، 
ــيــــة بعد  إلــيــهــا عـــبـــرت الأجــــــواء الأردنــ
منحها تصريح عبور وفق الإجراءات 
الــقــانــونــيــة، وأنــهــا »تــحــمــل ركــابــا ولا 
يــومــين  ــدات«. وبــــعــــد  ــ ــعــ ــ مــ أيّ  تـــحـــمـــل 
ــد الــحــســاب  ــ ــ مــــن نـــفـــي الادّعــــــــــــاءات، أكّ
الــرســمــي لــلــقــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى »X« وصــــول طـــائـــرة بــريــطــانــيــة 
إلى   »15E Strike Eagle-F« طـــراز  مــن 
مــنــطــقــة الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
الأميركي  المــوقــف  لتعزيز  الأردن،  فــي 
أنحاء  جميع  في  الجوية  والعمليات 
الشرق الأوسط، بما فيها »القتال بين 
حماس وإسرائيل«. على أيّ حال، إذا 
كــانــت أمــيــركــا لــم تــســتــخــدم قــواعــدهــا 
فــبــالــتــأكــيــد  المــــــــــرّة،  ــذه  ــ هــ الأردن  فــــي 
ــم تــتــكــبّــد مـــلـــيـــارات المـــســـاعـــدات  هـــي لـ
صحراء  لتزيين  العسكرية  والمــعــدات 
الدفاع  اتفاقية  إن  بل  فحسب،  الأردن 
المشتركة بينها وبين عمّان لعام 2021 
ــاءت لـــضـــمـــان صـــلاحـــيـــات أمــيــركــا  ــ جــ
ــة.  ــ ــيـ ــ الأردنـ الأرض  عـــلـــى  وقــــواعــــدهــــا 
التي  الــقــوات«  اتفاقية »وضــع  وتتيح 
عتها الحكومة الأردنية عام 1996، 

ّ
وق

للقوات الأميركية وأسلحتها الدخول 
إلى الأراضي الأردنية والخروج منها 
لــلــتــفــتــيــش، عــدا  مـــن دون أن تــخــضــع 
تخزين الموارد في 15 منشأة عسكرية 
أو جمارك، وضمان  من دون ضرائب 
حــــريــــة ارتـــــــــــداء الــــلــــبــــاس الـــعـــســـكـــري 

وحيازة السلاح.
بالنتيجة، تجاوزت الاحتجاجات في 
الأردن مفهوم التضامن بكثير، لكنها 
لــم تــدخــل بــعــد فــي حــيّــز الــتــأثــيــر على 
الاتفاقيات  تهديد  أو  الرسمي،  القرار 
والارتهانية  إسرائيل  مع  التطبيعية 
مع أميركا، أو حتى إتاحة هامش أكبر 
من التعبير عن الرأي بعد إقرار قانون 
الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة مــنــذ شــهــريــن. 
الــصــحــة  نـــاشـــدت وزارة  أخــــيــــراً،  لــكــن 
الفلسطينية الملك الأردني الإبقاء على 
المستشفى الميداني في غزة وكــوادره، 
ــنــــزاف المـــــــــوارد الــطــبــيــة  ــتــ  اســ

ّ
فــــي ظـــــل

وانـــهـــمـــار الـــصـــواريـــخ عــلــى المــدنــيــين. 
وبعد أن أعلنت وسائل إعــلام أردنية 
أن المستشفى خرج عن الخدمة بشكل 
ف 

ّ
المكث القصف الإسرائيلي  تامّ جراء 

الملك  وجّـــه  بــه،  المحيطة  المناطق  على 
بإبقائه، في ما يبدو أن هذا هو أقصى 

ما يستطيع فعله.

ــنــــع إيــــــــران مــــن الــتــمــوضــع  ذريــــعــــة »مــ
فــي ســـوريـــا«، ضــمــن ســيــاســة إعلامية 
هــدفــهــا عــــدم الــتــشــويــش عــلــى نــشــاط 
الفصائل، وفقا لتعبير مصدر سوري، 
إلــى أن الاعـــتـــداءات الإسرائيلية  أشـــار 
الــســوري،  الجيش   

ً
مــبــاشــرة تستهدف 

 الضرر الذي لحق بالدفاعات 
ً
ة

ّ
مستغل

الــســوريــة فــي ســنــوات الحرب،  الجوية 
ــــاع الـــجـــوي«  ــــدفـ ــائـــب الـ ــتـ ـــلـــت »كـ

ّ
إذ مـــث

الــتــي استهدفتها  ــداف  ــ أبــــرز الأهـ أحـــد 
الفصائل بداية الأزمة. وبالإضافة إلى 
هذه الاستهدافات، حال خروج مناطق 
إعــــــادة  ــة دون  ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــرة  ــطـ ــيـ ــــن سـ عـ
كامل  على  الدفاعية  منظوماتها  نشر 
الأراضي السورية، في وقت تلعب فيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تــتــمــركــز في 
النفطية  المناطق  في  القواعد  من  عــدد 
التنف عند  البلاد وفــي منطقة  شرقي 
الــحــدودي مــع الأردن والــعــراق،  المثلث 
دوراً بــارزاً في عمليات دعــم الاحتلال، 

وفقا للمصدر نفسه.
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طوفان الأقصى

منير شفيق *

ثلاث مراحل حتى الآن للحرب التي اندلعت 
أكــتــوبــر  الأول/  تـــشـــريـــن  ــن  مــ الـــســـابـــع  ــي  فــ
انطلقت بخطاب مهيب بصوت  2023، وقد 
ــذّ مــحــمــد ضـــيـــف )أبــــــو خـــالـــد(.  ــفــ ــد الــ ــائـ ــقـ الـ
وحملت عنواناً رئيسيّاً من كلمتين »طوفان 
الأقصى«. وبهذا ابتدأت المرحلة الأولى من 
الحرب. وقد اتّسمت بما شاهدناه في الأيام 
الثلاثة أو الأربــعــة الممتدة من 7 إلــى عشرة 

أكتوبر. وهي مشاهد لا تنسى.
ــاع  ــ ــــخ دفـ ــاريـ ــ ــــي تـ ــة أيـــــــام فـ ــلاثــ لـــيـــس ثـــمـــة ثــ
ومستقبله  وشعبه  وطــنــه  عــن  الفلسطيني 
العسكرية في  العبقرية  يشبهها، من حيث 
القيادة، والإتقان الحرفي التكتيكي الميداني 
آخراً،  والتنفيذ. وأخيراً، وليس  الخطة،  في 
بالجيش  عسكرية  هزيمة  إنـــزال  حيث  مــن 
الفلسطينية  المــقــاومــة  يــد  على  الصهيوني 

الأقل عدّة وعديداً وتسلحاً.
ما يجب أن يقال في هــذه المرحلة يمكن أن 
فلسطيني وعربي ومسلم،  فرد  كل  يتذكره 
ــذا الــعــالــم، وهـــو يشاهد  كــمــا كـــل حـــر فـــي هـ
ــا يــرى  ــدّق مـ ويــنــفــعــل ويــتــفــاعــل، غــيــر مـــصـ
ويـــحـــدث. ودعــــك مــن الـــدمـــوع الــتــي ذرفــتــهــا 

ملايين العيون والقلوب.
إنّها المرحلة التي صنعت انتصاراً تاريخياً 
لقضية فلسطين، وهزيمة تاريخية لجيش 
الكيان الصهيوني ولأميركا. بل لكل الغرب 
الـــــذي اعـــتـــبـــرهـــا، ظـــالمـــاً لــنــفــســه ومــتــطــوعــاً، 
هــزيــمــة لـــه، وقـــد أطــــارت صــوابــه، وذلـــك كما 
عــبّــر عنه مــن مــواقــف عــدائــيــة، وردود فعل، 

وتحريك حاملات طائرات إلى المتوسط.
ــرار صــهــيــونــي  ــقـ دخـــلـــت المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة بـ
ما  على  السيطرة  باستعادة  يبدأ  أميركي، 
وباستراتيجية قصف  غـــزة،  بــغــلاف  ســمّــي 
جــــوّي وصــــاروخــــي ومــدفــعــي لــقــطــاع غـــزة، 
مــســتــهــدفــاً المــدنــيــين وبــيــوتــهــم، وقــــد وصــل 
اعتبر ويعتبر جريمة حرب  الـــذي  هــذا  بــه، 

وإبـــــــادة بـــشـــريـــة، إلــــى أن يـــضـــرب المــشــافــي 
المــكــتــظــة بــالــجــرحــى والـــجـــثـــث فـــي غــرفــهــا، 

وردهاتها ومداخلها وساحاتها.
ــا مــرحــلــة الانـــتـــقـــام الــجــمــاعــي مـــن أهــل  ــهـ إنّـ
غــــزة تــحــت شــعــار الــقــضــاء عــلــى »حــمــاس« 
ــاد« الـــلـــتـــين لــــن تـــصـــابـــا بــالمــرحــلــة  ــهــ ــجــ و»الــ
راح  فـــيـــمـــا  ــادر،  ــ ــنــ ــ الــ بـــالـــقـــلـــيـــل  إلّا  ــيـــة  ــانـ ــثـ الـ
يتواصل إطلاق الصواريخ، بقوّة، والتسلل 

إلى ما وراء السياج.
ــام من  ــقـ ــتـ المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، هـــي حــــرب الانـ
ــيــــين، والمــــســــاكــــن والمــــشــــافــــي، والـــبـــنـــى  المــــدنــ
التحتية. أي هي الجانب القذر الذي تحمله 
الحرب المضادة ضد أهالي قطاع غزة. وقد 
أثبتوا، بدورهم، صموداً أسطورياً وبطولة، 

وصبراً جميلًا ما بعده من صبر.
ــفـــي غــلــيــل  الـــــحـــــرب قـــــد تـــشـ  هـــــــذه 

ّ
ــلــــى أن عــ

ــــي الانــــتــــقــــام مــن  ــاقــــديــــن فـ المــــهــــزومــــين الــــحــ
النساء والأطــفــال وكبار  الشعب، ولا سيما 

الـــســـن، لــكــنــهــا لا تُــكــســبــهــم حـــربـــاً، ولا تـــردّ 
ــــرة. ولـــهـــذا راحــــــوا يـــعـــدّون  لــهــم هــيــبــة مــــدمَّ
غــزة.  قطاع  اقتحام  وهــي  الثالثة.  للمرحلة 
الــشــرط الوحيد للوصول إلــى »قــوات  وهــو 
عز الدين القسام«، وقوات »سرايا القدس«، 
وكل من يحمل السلاح من فصائل مقاومة 

في الميدان.
الثالثة ستبدأ باقتحام قطاع غزة،  المرحلة 
ــي الـــتـــي ســتــحــســم نــتــيــجــة الــــحــــرب. لأن  وهــ
الحرب لا تُكسب إلّا على الأرض، وفي ميدان 

القتال، كما حدث في المرحلة الأولى مثلًا.
 الدخول إلــى قطاع غــزة من قبل الجيش 

ّ
إن

ــات  ــ ــوافــ ــ ــطــ ــ ــونــــي بـــــالـــــدبـــــابـــــات والــ ــيــ ــهــ الــــصــ
ــيّـــرات وبـــالمـــشـــاة ســــوف يــفــقــده نقطة  والمـــسـ
ــن خـــلال  ــال مــ ــتـ ــقـ ــدة، وهـــــي الـ ــيــ ــه الــــوحــ ــوّتــ قــ
القصف الجوي والبحري والبري، بعيداً من 

أي اشتباك مع المقاتلين من أسود المقاومة.
 الهجوم البري يعني أن المعركة أصبحت 

ّ
إن

الصفر.  نقطة  مــن  الأرض، والاشــتــبــاك  على 
الجيش  المــعــركــة، وســيــذوق  وهنا ستحسم 
الــصــهــيــونــي هـــزيـــمـــة عـــســـكـــريـــة، وســيــكــون 
مـــداهـــا بـــالـــقـــدر الـــــذي يـــدخـــل فــيــهــا. أي إذا 
فيها،  وهُـــزم  فــاصــلــة،  حسم  معركة  جعلها 
فسيكون أمام القوات التي انقضّت عليه في 
الأولــى، مضاعفة عديدها أضعافاً،  المرحلة 
طــريــق مــفــتــوحــة حــتــى الــخــلــيــل وبــيــت لحم 
ــــذي يُـــهـــزم في  ــا الـــقـــدس. فــالــجــيــش الـ وربـــمـ
ــار، مــا على  ــ المــعــركــة الــفــاصــلــة، ويــولــي الإدبـ
له  تسمح  لا  بسرعة،  يلحقه  أن  إلّا  خصمه 

بالتقاط الأنفاس.
ــيـــادة محمد  ــا أبـــدتـــه قـ ــاز عــلــى مـ ــكــ  الارتــ

ّ
إن

ضــيــف وإخــــوانــــه، واضـــعـــي خــطــة الــهــجــوم، 
فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، تــســمــح بـــوضـــع أعــلــى 
ثقة بتلك القيادة في مواجهة دحر الهجوم 
ــزة. وأضــــــــف: وحــــدة  ــ ــ الــــبــــري عـــلـــى قــــطــــاع غـ

المقاومة والشعب.
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الفاسدة، وسلسلة  الدعاوية  البضاعة  أن  يبدو 
ــه المــمــثــل  ــقـ ــاطـ الأكـــــاذيـــــب الـــفـــجـــة لــنــتــنــيــاهــو ونـ
المــســرحــي الــفــاشــل أفــيــخــاي أدرعــــــي، مـــا عـــادت 
صالحة للتسويق. بالنسبة إلى كبريات شبكات 
بوست«  »الواشنطن  أمثال  الإمبريالي،  الإعــلام 
و»النيوزويك« و»النيويورك تايمز« و»السي إن 
إن« و»الغارديان«، فليست بحاجة إلى نتنياهو 
ولا إلـــى أفــيــخــاي، فــهــي جـــاهـــزة لــفــبــركــة كـــل ما 
وتقديم  ومقاومته،  الفلسطيني  شيطنة  شأنه 
الــفــاشــيــين الــصــهــايــنــة بــاعــتــبــارهــم »حــمــامــات 
»السي إن إن«، الأكثر عدائية لشعبنا  السلام«. فـ
بين شبكات الإعلام الإمبريالي فضحت نفسها، 
يُــظــهــر كــيــف تــفــبــرك الشبكة  إذ تـــســـرّب فــيــديــو 
الإســرائــيــلــي  أمـــام  الفلسطيني  لشيطنة  صـــوراً 
عندما  الفيديو  سحبوا  وقــد  الــســلام(،  )حمامة 

انفضح أمرهم.
ــا بالنسبة إلـــى الــجــمــهــور الــغــربــي الــعــريــض،  أمّـ
فــيــبــدو أنـــه كـــان بــحــاجــة إلـــى بــضــعــة أيــــام، على 
الأقـــــل حــتــى يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، لــيــســتــردّ 
وعيه، أو إلى الدقة ليمّحي الغباش عن عيونه، 
ليكتشف أن قصة »قطع رؤوس الأطفال اليهود« 
مــجــرد كــذبــة مــفــضــوحــة ورخــيــصــة لا تــلــيــق إلا 
بأبناء مدرسة غوبلز النازي في الإعلام. فحتى 
بها بطريقة غير 

ّ
البيت الأبيض لم يبلعها، وكذ

مــبــاشــرة، الــعــجــوز بــايــدن عــنــدمــا تــحــدّث عنها، 
فيما منظر أفــيــخــاي أدرعــــي وهـــو يــعــرض رايــة 
»داعش« باعتبارها راية مقتحمي مستعمراتهم 
وخاصة  مضحك،  مسرحي  بمشهد  أشــبــه  كــان 
مع الانفعالية المدّعاة، بصورة مصطنعة تماماً، 
ج من 

ّ
لمقدمها. وقد ينطلي هذا المشهد على السذ

منهم  والعديد  الأميركيين،  وخــاصــة  الغربيين، 
 يطرح 

ْ
 كذلك، ولكنها لا تنطلي على مَن

ً
هم فعلا

الــســؤال الــبــديــهــي: مــا حــاجــة مقاتلي »حــمــاس« 
لـــيـــرفـــعـــوا رايـــــــة »داعــــــــــش« عـــنـــدمـــا يــقــتــحــمــون 
والسبق  الــبــطــولــة  سينسبون  هــل  المــســتــعــمَــرة؟ 

هــذا ممثل  أفيخاي  إن   
ً
لغيرهم؟ فعلا والإنــجــاز 

ــــلام الــصــهــيــونــي بـــدأ يتحدث  فـــاشـــل. حــتــى الإعـ
الدعاوية، وهذا  الصهيونية  الرواية  تراجع  عن 
ــكــــذب قــصــيــر كــمــا  الـــتـــراجـــع مــنــطــقــي، فــحــبــل الــ
كثيراً عندما  الحبل سيقصر  أن  يقال، وخاصة 
المنازل  الصهيوني:  الأهــداف  بنك  تظهر حقيقة 
والأطفال والعائلات والمستشفيات والمؤسسات 
والــنــازحــون وســيــارات الإســعــاف والصحافيون 

والتهجير و و و.
مــا يــؤكــد أن البضاعة إيّــاهــا مــا عـــادت صالحة 
للتسويق، هو انطلاق عشرات المسيرات الألوفية 
الضخمة خلال اليومين الماضيين، في واشنطن 
وســيــاتــل ولـــوس أنــجــلــس وفــلــوريــدا وتــورنــتــو، 
ــة وبــــــاريــــــس وجـــنـــيـــف  ــونــ ــلــ ــرشــ وفـــــــي لــــنــــدن وبــ
ومــيــلانــو ورومـــا وبــلــفــاســت، وحــتــى فــي ألمانيا، 
ــدّي لمنع  مــوطــن الــنــازيــة الـــجـــديـــدة، فـــي تــحــدّ جــ
 الحديث يدور حول عشرات الألوف 

ّ
التضامن. إن

فــي كــل مــســيــرة، وخــاصــة فــي لــنــدن وبــرشــلــونــة 
وجنيف وفرنسا، فيما لم تجد أنظمة الليبرالية 
الــــجــــديــــدة، الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة جـــــــداً، فــــي فــرنــســا 
المياه  وخراطيم  العصيّ  إلا  وألمــانــيــا،  وإيطاليا 
ــلـــدمـــوع، لــلــتــعــامــل مـــع الــحــق  ــاز المـــســـيّـــل لـ ــغــ والــ

بالتعبير الذي يتغنون به.
يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــة أن الـــجـــالـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة أعــلــنــت »الــنــفــيــر الــعــام« 
لــلــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــعــدوانــيــة 
والمــقــاومــة،  الــقــطــاع  مــع  وتضامناً  الصهيونية، 
ــة إعــلامــيــاً  ــتـــداولـ ــام المـ ــ ــ ــح مـــن حــجــم الأرقـ ــ وواضــ
لــلــحــشــود المــتــضــامــنــة، أن قــطــاعــات واســـعـــة من 
في  الفعاليات  في  انخرطت  الغربيين  المواطنين 
تأكيد جديد على أن متغيرات بدأت تظهر على 
صعيد الوعي الشعبي الغربي باتجاه افتضاح 
كــــذب الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة والأخــــــذ بـــالـــروايـــة 

الفلسطينية.
صراع بين روايتين، فلسطينية وصهيونية، على 
الرأي العام الغربي. ولكن ينبغي التنويه مقدماً 
ــــرأي الــرســمــي ومــعــه  ــــرأي الـــعـــام رأيـــــان، الـ ــأن الـ بـ

المــعــبــرة عــن الأنظمة  شــبــكــات الإعــــلام الضخمة 
الإمبريالية دونما رتوش، وهذا الرأي العام قادر 
على التأثير على قطاعات شعبية، وحتى على 
ولنتذكر  البغيضة.  العنصرية  بحقن  تغذيتها 
العنصرية الشوارعية والمؤسساتية ضد الروس 
العملية العسكرية في أوكرانيا، وكذا ضد  بعد 
الــســود فــي المــلاعــب. وهــنــاك الـــرأي الــعــام الثاني 
ــــذي يتشكل  الــــذي يــمــكــن وصــفــه بــالــشــعــبــي، والـ
والمــبــادرات  والفعاليات  الــتــواصــل  شبكات  عبر 
والأحـــــــزاب الــيــســاريــة والــشــيــوعــيــة والــنــقــابــات 
والنسوية،  الشبابية  الاجتماعية،  والــحــراكــات 
والــــــذي يـــــؤدي فــيــه الــنــشــطــاء الــفــلــســطــيــنــيــيــون 
ومــنــظــمــاتــهــم الــجــمــاهــيــريــة دوراً مــهــمــاً، والـــذي 
اليومين  خــلال  التضامنية  الفعاليات  أن  يــبــدو 

الماضيين تعبير صادق عنه.
عــلــى صــعــيــد الــــــرأي الـــعـــام الــشــعــبــي، يــجــب أن 
تتنشط الجهود أكثر فأكثر، فهنا التأثير ممكن، 
وهذا الرأي العام يملك قوة ضغط شعبية على 
حــكــومــات الــــــدول، إذ فـــي لــحــظــة يــصــعــب الــقــفــز 
عنه، فيحدّ، بالحد الأدنى، من الاندفاعة الغبية 
ــدوان الــصــهــيــونــي. ويــمــلــك الـــقـــدرة  ــعــ لــتــأيــيــد الــ
عــلــى نــســف الـــروايـــة الــصــهــيــونــيــة مــن أصــولــهــا، 
وأبــداً  دائــمــاً  الجوهرية  المفصلية  تلك  وخــاصــة 
في تلك الرواية وهي الهولوكوست، الذي حوّلته 
الصهيونية إلــى عــبء على أكــتــاف كــل أوروبـــي. 
ــذي ذهــب  إن الــهــولــوكــوســت الـــنـــازي الألمـــانـــي الــ
ضحيته الملايين من الأوروبيين، ومنهم اليهود، 
مفصلية  مــن  تحويله  فــي  الصهيونية  نجحت 
ــة ابــتــزاز يرضخ  ضــد الــنــازيــة الألمــانــيــة إلـــى ورقـ
لــهــا الأوروبـــــي، حــتــى كــفــرد، لــيــتــحــوّل الــيــهــودي 
بعد الحرب العالمية الثانية من ضحية للنازية 
إلى  وموقفه،  وتسليحه  الــغــرب  تعاطف  تكسب 
مرتكب للهولوكوست الجديد ضد الفلسطيني. 
ضحية تــحــوّل إلـــى جـــلاد، والــغــرب الإمــبــريــالــي 
الذي تسبّب في كونه الضحية يدعمه بكل قوة 

وهو جلاد.
* كاتب فلسطيني وأسير سابق

أيهم السهلي *

في آخر الحرب، ستكون السياسة، هذا مما 
ــا اعــــتــــاده الـــتـــاريـــخ في  ـــذا مـ لا شـــك فـــيـــه، وهــ
ــداث الــكــبــرى. ومـــا يــجــرب الاحــتــلال  ــ كــل الأحـ
ارتكابه في قطاع غزة من مقتلة بحق الأهل 
ــنــــاك، ســيــجــعــل الـــتـــاريـــخ يــســجــل أن هـــذه  هــ
ــا أخــذتــنــا مـــجـــدداً إلــــى مــشــروع  ــ المـــعـــركـــة، إمّـ
وطـــنـــي تــــحــــرري شـــامـــل يـــنـــخـــرط فـــيـــه الــكــل 
المنتصر للحق، وإما ستأخذنا إلى »نهاية« 
يمكن أن يعنونها السياسيون كما يشاؤون 
حــيــنــهــا. وبــــين الاحــتــمــالــين الأول والــثــانــي، 
فقط،  فلسطين  بمساحة  ليس  شــاســع،  بــون 
والشعوب  الفلسطيني  الشعب  بمساحة  بل 
ــرار الــعــالــم مــن جــانــب، والــثــقــة  ــ الــعــربــيــة وأحـ
الــتــي يقيمها كــل هـــؤلاء مــع أصــحــاب الــقــوة 
بــإنــهــاء إســرائــيــل. وها  الــتــي تعد  والخطابة 
 هذه المــادة التي لن تقدم 

ّ
نحن، وبينما أخط

أو تـــؤخـــر، ولــــن تــشــفــي جــريــحــاً، ولــــن تعيد 
في  الفلسطينيين  مــن  المــزيــد  يــقــتــل  شــهــيــداً، 
الفلسطيني  الــشــعــب  غــــزة، وتــقــصــف مــنــازل 
هـــنـــاك، وتـــدمـــر أرض الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
هناك، وتقوم المقاومة بدك الكيان، وتستعد 
لمزيد من المواجهة المحتملة، بطاقة وإرادة لم 
كل  في  العالم  يعرفها  ولــم  فلسطين  تعرفها 
المقاومة  كانت  فبعدما  السابقة.  المواجهات 
ــا، الـــيـــوم  ــهـ ــفــــاوض عـــلـــى أســـيـــر واحــــــد لـــديـ تــ
وترفض  العالم،  طــاولــة  على  بيدها  تضرب 
الــحــديــث عــن مــئــات الأســــرى )ربـــمـــا( لــديــهــا، 
قبل أن توقف إسرائيل عدوانها على الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
ولــعــل هـــذه الــكــتــابــة، أكــتــبــهــا لأكــــون صــادقــاً 
مــع نــفــســي، أن أكـــون قــد قــلــت كلمة مــن أجــل 
ما  على  الجميع  سيحاسب  الـــذي  المستقبل 

فعل اليوم في هذه الحرب التي قد لا تنتهي 
خلال أيام أو أسابيع، وهي تقتل من جانبنا 
بمعدل يومي أكثر من 100 طفل فلسطيني، 
ــداء حـــتـــى لــحــظــة  ــهـ ــدّاد الـــشـ ــ ــ فــيــمــا يــســجــل عـ
أكــثــر مــن 2323  الكتابة هــذه )عــصــر 15/10( 
شهيداً و9042 جريحاً، بحسب بيانات وزارة 
الصحة الفلسطينية، التي أكدت أن الاحتلال 

أباد 55 عائلة في قطاع غزة بشكل كامل.
إبــــــادة  ــــي حــــــرب  هـ الــــقــــائــــمــــة،  فــــالــــحــــرب  إذاً، 
كما  الفلسطيني  الــداخــل  فــي  للفلسطينيين 
ــا بــقــتــلــهــم،  ــتــــلال، وكـــمـــا يــعــلــن، إمــ يـــريـــد الاحــ
وإمــــــا بــتــهــجــيــرهــم خــــــارج حــــــدود فــلــســطــين 
وأميركا  إسرائيل  نجاح  حــال  وفــي  المحتلة. 
فــي تنفيذ هـــذا المخطط،  الـــدولـــي  والمــجــتــمــع 
ــن قـــدرتـــهـــمـــا مـــعـــاً، فـــإن  وهــــــذا بــعــيــد جـــــداً عــ
الأمــر ذاتــه سيحدث في باقي أنحاء الأرض، 
وبــذلــك تكون إســرائــيــل قــد »صححت« خطأ 
العرقي  تكمل تطهيرها  لــم  1948، حــين  عــام 
المـــؤرخ  رؤيـــة  بحسب  الفلسطينيين،  لــبــاقــي 
الإســرائــيــلــي المـــرتـــد إلـــى الــصــهــيــونــيــة بيني 
موريس الــذي يقول: »لم تكن دولــة إسرائيل 
ســتــقــوم، بـــدون اقــتــلاع 700 ألــف فلسطيني. 
كــان اقتلاعهم ضـــرورة قــصــوى. لــم يكن ثمة 
خيار ســوى طــرد السكان. كــان لازمــاً تطهير 
الــحــدوديــة  المــنــاطــق  المــيــعــاد، وتطهير  أرض 
ــن الــــضــــرورة  ــيّـــة. وكــــــان مــ والــــطــــرق الـــرئـــيـــسـ
لقيام  الأرض  القرى، وتمهيد  بمكان تطهير 
مستوطناتنا«. وكما لم تنجح في عام 1948، 
لن تنجح اليوم، ولن تقدر على هزيمة شعب 

ثابت صموده صلب في أرضه ووجوده.
 »الإبـــادة« هــذه، التي يمكن استنباط نية 

ّ
إن

قبله  القيام بها منذ تأسيسه وما  الاحتلال 
كــقــاعــدة، ومــنــذ انــطــلاق المــعــركــة أيــضــاً، ومن 
»داعش«،  خلال وسم المقاومة الفلسطينية بـ

ــجـــرب الاحــــتــــلال أن  ــي يـ ــتـ ــذه »الإبــــــــــادة« الـ ــ هـ
تكون على الهواء مباشرة بدعم من البوارج 
دول  مــن  وغيرهما  والبريطانية  الأمــيــركــيــة 
»المستعمرة«،  على  بالحفاظ  المعنية  الغرب 
تعرض لنا، نحن الذين نتابع عبر الشاشات، 
لكنها بالنسبة إلى الأهل في غزة، فهي الموت، 
القطاع إلى جنوبه،  التهجير من شمال  هي 
حيث المـــوت. وفــي أثــنــاء هــذا التهجير وهــذا 
ــشــعــون، 

ّ
المــــوت، يــجــوّع الــنــاس هــنــاك، ويــعــط

 يــتــرك أمامهم 
ّ

ويــمــنــع عنهم كــل شـــيء، لــئــلا
خيار سوى طلب الخروج. لكنهم قالوا عبر 
الشاشات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي 
حين يتاح لهم الإنترنت الذي قطعته إسرائيل 
أيضاً »لــن نخرج وسنبقى في أرضــنــا«. إذاً، 
وحيداً  المــتــروك  الفلسطيني  هـــؤلاء، جسدنا 
إلا من بضع تعاطف وكتابة وتظاهرات تكبر 

يومياً في العالم، سيبقى صامداً في أرضه، 
يــحــمــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الإنـــهـــاء 
والبتر من التاريخ، هؤلاء وحدهم، مع بقية 
الجسد  المنخرطين في  الفلسطينيين، وبقية 
إلى  فلسطين  تحويل  يمنعون  الفلسطيني، 

اسم يمرّ في صفحات التاريخ.
ــعـــل شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يــتــمــســك  ولـ
بالشعارات  ولــيــس  والــعــمــل،  بالفعل  بــأرضــه 
والــخــطــابــات والــرســائــل الــفــارغــة، هــو وحــده 
المنوط به تحرير أرضــه، وهــو وحــده المحور 
ــتــــي وإن حـــــــددت بــوصــلــتــهــا  الــ ــهــــذه الأمـــــــة  لــ
بالكلام، إلا أنها على الدوام عينها على مكان 
آخر، إلا أن فلسطين تعيد الجميع إلى المكان 

الصحيح، إليها.

* كاتب فلسطيني

طراد حمادة *

للعالم،  ثــانــيــة  نـــوح ولادة  كـــان طــوفــان  إذا 
فإن »طوفان الأقصى« ولادة ثانية لمقاومة 
فلسطين  أهل  ونهضة  الفلسطيني  الشعب 
لتحرير أرضهم من المحتلين والمستوطنين. 
انتقال نوعي في إستراتيجية الصراع من 
التحرير  حــرب  إلــى  الشعبية  الــحــرب  حالة 

والحرية.
ــراً بــســيــطــاً فـــي المــعــنــى  ــ ــر أمـ ــ ــذا الأمـ لــيــس هــ
على  والعسكري  السياسي  الإستراتيجي 
ــه مــتــغــيّــر كــبــيــر فــــي مــجــريــات  ــ ــــواء. إنـ ــــسـ الـ
ــر مـــســـبـــوق  ــيــ ــلـــســـطـــين غــ الــــــصــــــراع حـــــــول فـ
ويشكّل نقلة نوعية سوف تجعل ما بعدها 

لا يشبه ما قبلها.
ــــق تــوفــيــقــاً إلـــهـــيـــاً فــي 

ّ
تـــأســـيـــس مـــتـــين مــــوف

لة بقوات 
ّ
تحقيق المقاومة الفلسطينية ممث

ــقــــدس« و»الـــعـــاصـــفـــة« وكــل  »الـــقـــســـام« و»الــ
فــصــائــل المـــقـــاومـــة، انــتــصــاراً غــيــر مــســبــوق 
على جيش العدو، الأمر الذي جعلها سيدة 
الميدان في أرض فلسطين ويدها في القتال 
هي العليا. أهمية ما حصل في حرب غلاف 
إلــى ديارهم  الفلسطينيين  عــودة  أنها  غــزة 
بـــقـــوة الــــســــلاح، وأنـــهـــا حــــرب بـــين صــاحــب 
الدار من المواطنين الأصليين وبين المحتلين 

والمستوطنين. المغتصبين 
ـــذت حــركــة »حـــمـــاس« هــجــومــاً على 

ّ
لــقــد نـــف

مــنــاطــق غــلاف غـــزة، نــاجــحــاً بــكــل المعايير، 
ــة  ــيــ ــنــ ــــة والأمــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة والاسـ
في  الصهيوني  العدو   

ّ
أن وتبيّن  والتقنية. 

ــى هزيمة 
ّ
حــالــة فــوضــى وانــهــيــار وقـــد تــلــق

صــريــحــة لـــم يــســبــق لـــه أن شــهــد مــثــلــهــا إلا 
فـــي حــــرب تـــمـــوز وفــــي انــســحــابــه مــهــزومــاً 
مـــن لـــبـــنـــان، ولـــكـــن بـــأيـــدٍ فــلــســطــيــنــيــة هـــذه 

المــــــــرة. وهـــــــذا يـــضـــيـــف أمـــــــراً يـــضـــاعـــف مــن 
ــرارة الــهــزيــمــة ويــعــطــي الانــتــصــار مــذاقــاً  ــ مـ
طيباً؛ إحساس العدو بهزيمته كان قاسياً 
الجديد  المتغيّر  معاني  أدرك  وقد  وعميقاً، 
ــذه  ــلـــى المــــســــتــــوى الإســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي هـ عـ
الــحــرب، ولــذلــك جمع كــل مــا يملك لمواجهة 
ــى فــي ما 

ّ
ــاً، تــجــل مــا اعــتــبــره خــطــراً وجـــوديـ

يلي:
1- إعـــلان حــالــة الــحــرب لــلــمــرة الأولــــى بعد 
1973. واســتــدعــى لأجــل ذلك  حــرب تشرين 
 

ّ
العسكري، وهذا عمل شاق كامل احتياطه 
ومكلف وله دلالاتــه ومخاطره وآثــاره على 

الوضع الإداري والاقتصادي والنفسي.
2- الدعوة إلى حكومة حرب تجمع الأحزاب 

كافة.
3- طــلــب مــســانــدة ودعـــم الــولايــات المتحدة 

الأميركية.
4- السعي إلى حصر الحرب في قطاع غزة، 
وارتكاب  المحروقة  الأرض  سياسة  واتباع 

جرائم حرب موصوفة ضد الإنسانية.
فــي  الـــــحـــــرب  الـــــعـــــدو حــــصــــر  مــــحــــاولــــة   

ّ
إن

ـــن مـــواجـــهـــة  قـــطـــاع غــــــزة، تـــظـــهـــر ضـــعـــفـــه عـ
حــرب وحــدة الــســاحــات، حيث يمكن إذا ما 
ل برّي أن 

ّ
تطوّرت الحرب على غزة إلى تدخ

تتدحرج، وتتحوّل إلى حرب إقليمية كبرى 
قد تكون بداية نهاية الاحتلال الصهيوني 
 هـــذا الــحــشــد مـــن الاحــتــيــاط 

ّ
لــفــلــســطــين. إن

إنــه حشد  غــزة،  يُفسّر فقط بمهام حــرب  لا 
لحرب إقليمية كبرى، لأن الحشد في العلم 
قائمة  وهــي  الــحــرب.  هــو نصف  العسكري 
فــي غــزة وفلسطين ووتــيــرة  بــوتــيــرة عالية 
لبنان.  فــي  فــي ســوريــا ومنخفضة  وسطى 
ولـــذلـــك يــجــب الاســـتـــعـــداد لــهــا مـــن كـــل دول 
ــدول الــعــربــيــة المحيطة  مــحــور المــقــاومــة والــ

بفلسطين.
ــؤال مـــشـــروع هـــو مـــوقـــف أمــيــركــا  ــ يــبــقــى سـ
الــشــرق  فــي  كــبــرى  إقليمية  إدارة حــرب  مــن 
الأوسط، في حين خوضها حرب أوكرانيا-

ــا. وكــذلــك ما  روســيــا وهــي حــرب فــي أوروبــ
الــصــين وصعوبة  الــعــلاقــة مــع  فــي  يشغلها 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــغـــرب ومــســألــة 

تأمين مصادر النفط.
الحرب قد تبقى محصورة إلى فترة لكنها 
سوف تتطوّر إلى حرب واسعة كلما طالت 

أيامها.
تــوجــد حــركــة دبــلــومــاســيــة وجــهــود لإيــقــاف 
الـــحـــرب، فــهــل تــســبــق الــتــســويــة الــســيــاســيــة 

الحرب الكبرى أم تأتي بعدها؟
ق على هذا المستوى 

ّ
 انتصار غزة قد تحق

ّ
إن

ولا يغيّر في آثار ما حصل مهما حدث من 
تــدمــيــر وقــتــل وتــهــجــيــر وعـــــدوان. لا شــك أن 
هـــذه الــحــرب ستجعل مــن »حـــمـــاس« الــقــوة 

الفلسطينية الأولى.
والعدو الصهيوني يحاول ضرب »حماس« 
ــــرب دمــــويــــة شـــديـــدة  ــزة فــــي حـ ــ ــاع غـ فــــي قـــطـ
ــردع الـــتـــي كـــان  ــ ــ ــــوة الـ الـــقـــســـوة لــيــســتــعــيــد قـ
يفاخر فيها في أزمنة سابقة لا رجعة لها. 
ــيـــة  لـــذلـــك، تــوجــد ضــغــوط أمــيــركــيــة وأوروبـ
وتــركــيــة وعــربــيــة مــصــريــة وخــلــيــجــيــة لمنع 
الــتــحــول إلـــى حـــرب إقــلــيــمــيــة كـــبـــرى، وأكــثــر 
مــا يــخــشــاه دخـــول المــقــاومــة الإســلامــيــة في 
لــبــنــان هــــذه الــــحــــرب. لــكــن يــجــب أن يــعــرف 
الجميع أنــه لا حياد فــي هــذه الــحــرب، وأنــه 
لا يــمــكــن تــحــقــيــق مــنــع اتــســاعــهــا إلا بــوقــف 
الــحــرب الــجــويــة على غــزة هــاشــم، وتحقيق 
أهــــــداف المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــامــلــة في 
معنى ترجمة الانتصار العسكري بتحقيق 

الأهداف السياسية.

لكن للأسف  لــذلــك،  نأمل دعماً عربياً  ــا 
ّ
وكــن

النظام العربي في سُبات عميق. حتى يصح 
الــقــول إنـــه غــيــر مــوجــود. الــجــامــعــة العربية 
في  والفعل.  والنطق  والنظر  السمع  خــارج 
زمن الحرب تكشف القوى عن نفسها. وفي 
حـــرب فــلــســطــين لا يــصــح الــحــيــاد والــغــيــاب 
المقاومون  كشف  لقد  التلة.  على  والــوقــوف 
المتهالك،  العربي  النظام  واقــع  فلسطين  في 
لذا يحتاج العرب إلى يقظة ونهوض لأجل 

نصرة غزة وفلسطين.
إيــران،  إن موقف الجمهورية الإسلامية في 
ودول محور المقاومة من اليمن إلى سوريا 
مروراً العراق ثم إلى لبنان، بوصلة الموقف 
ـــه فـــي أرضـــه 

ّ
مـــن دعـــم شــعــب فــلــســطــين وحـــق

وتقرير مصيره. وكذلك حركة الشعوب في 
البلدان العربية والإسلامية. ودعم فلسطين 
قته المقاومة في غلاف 

ّ
والقدس يكمل ما حق

غزة من انتصار إستراتيجي وتاريخي.
ــزة أنـــه  ــ ــــلاف غـ  أهـــمـــيـــة الانـــتـــصـــار فــــي غـ

ّ
إن

الانتصار  فهُوية  لذلك  فلسطيني،  انتصار 
تضع مصير دولة العدو على محكّ الوجود. 
علنت ومستوى حركة الاتصالات 

ُ
فالحرب أ

الدبلوماسية يرتفع، وكذلك ترتفع أصوات 
تــدعــو إلـــى تــســويــة حــتــى لا يــســقــط الــكــيــان 
المــــحــــتــــل، مـــــع دعــــــــــوات مــــضــــمــــرة لــتــســويــة 
دبلوماسية  تنفع  ولا  الــشــهــيــرة،  الــدولــتــين 
تقوم على تجاهل حق الشعب الفلسطيني 
ه في العودة 

ّ
الذي قاتل ويقاتل من أجل حق

وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة.
ق فــي واقــع المــيــدان أن غزة 

ّ
 مــا هــو متحق

ّ
إن

ــــوف يــحــصــل فــي   مــــا سـ
ّ

ــل ــ انـــتـــصـــرت وأن كـ
في  فلسطين   

ّ
إن لصالحها.  يكون  السياسة 

طريقها إلى الحرّية.
* كاتب ووزير سابق

الــعــســكــريــة  الــــقــــيــــادة  ــع  ــ مـ الـــتـــجـــربـــة   
ّ

وإن
ــــي تــلــقــيــهــا  والـــســـيـــاســـيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـ
حــــرب المــرحــلــة الأولــــــى، وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
ــان مـــفـــاجـــئـــاً، تــســمــح  ــ ــو كـ ــ مــــع الـــهـــجـــوم، ولـ
الــقــيــادة نفسها، وكيفية  أخــطــاء  بــانــتــظــار 
أمــام  زلنا  مــا  لأننا  للصدمات.  مواجهتها 
الــحــالــة نــفــســهــا. فــفــي الـــحـــرب والــســيــاســة 
تــجــد الأخـــطـــاء تـــجـــرّ بــعــضــهــا، والـــصـــواب 
يجرّ بعضه. إنّها مسألة منهج وعقلية في 
الحالتين. وكما يقول المثل الشعبي: »المال 

يجرّ المال والقمل يجرّ السيبان«.
التوقّف  يجب  مهمة  أخـــرى  نقطة  أن  على 
عــنــدهــا، ونــحــن نــلــقــي نــظــرة عــلــى المــراحــل 
بالمرحلة  المتعلقة  وهـــي  المـــذكـــورة؛  الــثــلاث 
الجماعي،  الانــتــقــام  الــثــانــيــة، وهــي مرحلة 
وارتكاب جرائم الحرب، بحق أهالي قطاع 
غزة. وذلك ما راحت تشكّله من سوء سمعة 
وحكومات  ولأمــيــركــا  الصهيوني،  للكيان 
الغرب، في نظر الرأي العام العالمي. وهو ما 
التظاهرات  يُلمس بتعاظم حجم  أن  يمكن 
فــي كــل عــواصــم الــعــالــم. ومــا أخـــذت جرائم 
قــتــل المـــدنـــيـــين تــفــعــلــه مـــن أثــــر فـــي وجــــدان 

شعوب العالم، وضمائر أحرار العالم.
المـــيـــدانـــيـــين فــي  الـــتـــقـــاء الانــــتــــصــــاريــــن   

ّ
إن

ــة، مــــع الــتــقــاء  ــثـ ــالـ ــثـ المـــرحـــلـــتـــين الأولـــــــى والـ
ــــي شـــعـــب يــتــحــلّــى  الـــخـــســـائـــر الــــفــــادحــــة فـ
ــار الــغــضــب  ــتـــشـ ــع انـ بــالــصــبــر الـــعـــظـــيـــم، مــ
ــي الــــــعــــــالمــــــي مــــــــن الارتـــــــكـــــــابـــــــات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
لهذه  الكلّية  النتيجة  يشكّل  الصهيونية، 
الــــحــــرب الــــتــــي ســتــنــتــهــي وبــــــــالًا وكــــارثــــة، 
لــيــس عــلــى الــجــيــش الــصــهــيــونــي وقــيــادتــه 
ــاً عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة، فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أيـــضـ
الــدول  وعلى  الصهيوني،  الكيان  مستقبل 
التي ناصرته، ووضعت أقدامها في حذائه.

وبــكــلــمــة أخــــرى، ســتــدفــع أمــيــركــا، والــغــرب 
عموماً، ثمناً معنوياً سيّئ العواقب بسبب 
الـــدعـــم الأعـــمـــى لــلانــتــقــام الــجــمــاعــي الـــذي 

مورس على أهالي قطاع غزة.
* كاتب وسياسي فلسطيني

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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»ميتا« تنخرط في الحرب على فلسطين

الشهيد عصام عبدالله يلتحق بشيرين أبو عاقلة 

ة »رويترز« تحت حذاء إسرائيل
ّ

صدقي

علي عواد

تعدّ  الــحــالــي،  الديجيتال  عصر  فــي 
ساحة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
يتجمع فيها الناس من أنحاء العالم 
ــن أفـــكـــارهـــم  ــ جـــمـــيـــعـــهـــا لــلــتــعــبــيــر عـ
ــة تـــجـــاربـــهـــم والــــدفــــاع عــن  ــاركـ ومـــشـ
قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة. ومــــع نـــمـــو نــفــوذ 
هذه المنصات والحاجة إليها ومدى 
ــمـــارس رقــابــة  ــارت تـ ــ انـــتـــشـــارهـــا، صـ
عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر تــخــدم أهــدافــا 
ســيــاســيــة وقــيــمــا غــربــيــة لــيــبــرالــيــة، 
لــلــتــبــعــات. هي  اكـــتـــراث  مـــن دون أي 
إذا بقينا  تأبه  ــهــا لا 

ّ
أن لــدرجــة  قوية 

نستخدمها أم لا.
ــا، والــفــلــســطــيــنــيــن  ــمــــومــ لـــلـــعـــرب عــ
خصوصا، علاقة مضطربة مع مارك 
زاكربيرغ ومنصاته المتعددة. الرجل 
ــط خـــوارزمـــيـــاتـــه ضـــد الــقــضــيــة 

ّ
يــســل

الفلسطينية منذ سنوات. الآلاف من 
ســكــتــت 

ُ
حــســابــات المــؤثــريــن الــعــرب أ

بــات يُعرف  مــا  أو عبر  الــحــذف  عبر 
أســلــوب قذر  shadow ban، وهــو  بالـ 
الــحــســاب ينشر  يُـــتـــرك  مــســتــجــد، إذ 
ما يريد عن قضية معينة، ثم تمنع 
لدى  المحتوى  ظهور  الــخــوارزمــيــات 
المــتــابــعــن. وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
 شــركــة »مــيــتــا«، 

ّ
أظـــهـــرت تــقــاريــر أن

إلــــى جـــانـــب عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الآخــريــن، شــاركــت فــي قمع انتقائي 
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــالـ ــتــــوى المــــتــــعــــلــــق بـ ــحــ ــمــ ــلــ لــ
الفلسطينية، ما أثار مخاوف بشأن 
ــول  تـــأثـــيـــر هـــــذه المـــنـــصـــات فــــي وصــ

حقيقة الصراع إلى العالم.
ــزة أن يــحــاصــرهــا كــيــان  ــم يـــكـــفِ غــ لـ

بعد ساعات على عملية »طوفان الأقصى«، ومع انتشار 

فيديوات نسفت صورة الجندي الإسرائيلي إلى الأبد، سارع 

المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في 

 من مالك منصة X )تويتر سابقاً( إيلون 
ٍّ

بعث رسائل إلى كل

ماسك، ومؤسس منصة »ميتا« مارك زاكربيرغ، يحثهما 

 .
ً
لة والخطأ« عاجلا

ّ
فيها على مكافحة »المعلومات المضل

 X ماسك المستفيد من لجوء جموع المستخدمين إلى

لنقل الأخبار أو لقراءتها لم يأبه للرسالة الأوروبية، في حين 

أن زاكربيرغ أمعن في قمع الصوت الفلسطيني والعربي 

 أمام مشاهد القتل والدمار
ّ

الذي يئن

مرة أخرى، يبرهن 

ه خادم 
ّ
الإعلام الغربي أن

يمين لسردية إسرائيل 

وممارساتها الوحشية 

ي 
ّ
بحق كل من يعر

صورتها التي تعمل على 

تصديرها إلى العالم عبر 

جيوشها الإلكترونية 

ولوبياتها في المؤسسات 

والقنوات الغربية. »رويترز« 

ر عصام 
ّ

قتلت المصو

، حين 
ً

ة ثانية
ّ
عبدالله مر

تعامت عن قاتله يوم 

 بياناً 
ً

الجمعة، مصدرة

مخزياً بحق المهنة 

والإنسانية

الــعــام المــاضــي، وفــي أعــقــاب الــغــارات 
الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، 
الفلسطينيون  المــســتــخــدمــون  شــكــى 
الـــذيـــن شـــاركـــوا صــــور الـــدمـــار على 
ــة مــنــشــوراتــهــم  ــ ــ إنـــســـتـــغـــرام مــــن إزالـ
ميتا«.  مجتمع  »معايير  لانتهاكها 
ــي المــــقــــابــــل، مُــــنــــح المـــســـتـــخـــدمـــون  فـــ
لمشاركة  مــتــفــرّداً  تصريحا  الأوكـــران 
صــــور مـــمـــاثـــلـــة، وهــــو مـــا بُــــــرّر عــلــى 
ــهــا »جــديــرة بــالــنــشــر«. في 

ّ
أســـاس أن

هـــذا الـــصـــدد، تــقــول مــديــرة الأخــبــار 
الفلسطينية في »موندويس«، يمنى 
بــاتــل، فــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع »ذي 
 
ّ
إنترسبت« يوم الأربعاء الماضي، إن

الفلسطينية  الأصــوات  على  الرقابة 
للفلسطينين  المــؤيــديــن  والمــدافــعــن 
ووسائل الإعلام البديلة التي تنشر 
ــتــــلال  ــات الاحــ ــارســ ــمــ تــــقــــاريــــر عــــن مــ
الإســــرائــــيــــلــــي مــــوثــــقــــة عــــلــــى نـــطـــاق 
واســـــــع. وتـــشـــمـــل تــعــلــيــق الـــحـــســـاب 
وإزالـــــة المــحــتــوى والـــحـــد مـــن ظــهــور 
 
ّ
المـــنـــشـــورات. وأشـــــارت بــاتــل إلـــى أن

ــذه الانــتــهــاكــات تــمــيــل إلــى  وتـــيـــرة هـ
ــــدد الــعــنــف المــتــزايــد  ــاع فـــي مُـ ــفــ الارتــ
والاهـــــــتـــــــمـــــــام الــــــعــــــالمــــــي بــــالــــوضــــع 
الــفــلــســطــيــنــي، مــســتــشــهــدة بــحــالات 
ــراح  ــات الـــشـــيـــخ جــ ــاجـ ــتـــجـ ــاء احـ ــنــ أثــ
العسكرية  والــعــمــلــيــات  عــامــن،  قــبــل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الحالية  والحرب  الحالي،  العام  في 
عــلــى غـــزة. وتــكــشــف يمنى بــاتــل عن 
الــذي تعمل  الموقع  آخــر واجهه  قمع 
لمــصــلــحــتــه عــبــر تــيــك تــــوك، إذ حُــظــر 
حـــســـابـــه »نـــهـــائـــيـــا« أثــــنــــاء تــغــطــيــتــه 
الأحــداث الجارية في فلسطن. ومع 

اكــتــفــى رئــيــس مجلس  بـــالاســـم، فيما 
إدارة »فرانس بــرس« فابريس فريس 
ــذل كل  ــن الـــضـــروري بـ ــه »مـ ــ

ّ
بــالــقــول إن

الجهود للتحقق من كيفية استهداف 
المــحــدديــن  الصحافين  مــن  مجموعة 
الأصــول  حسب  والمعتمدين  بوضوح 
 الــســلــطــات 

ّ
ــهــــذه الـــطـــريـــقـــة. نــــحــــض بــ

المــعــنــيــة عــلــى عــــدم الاكـــتـــفـــاء بــمــجــرّد 
الـــفـــحـــص، بـــل إجــــــراء تــحــقــيــق مــعــمّــق 
ــقــة بشكل جيّد 

ّ
وتــقــديــم إجــابــات مــوث

وواضحة وشفافة«. 
لــم تــمــرّ ســاعــات على بــيــان »رويــتــرز« 

ــاء  الـــعـــدو ويــمــنــع عــنــهــا الـــغـــذاء والمــ
والـــــــــدواء والــــكــــهــــربــــاء، والـــــهـــــواء لــو 
يـــمـــنـــع  أن  ــــب  ــــجـ يـ كــــــــان  اســــــتــــــطــــــاع. 
ــــواد  الإســـرائـــيـــلـــي نــقــل الـــصـــورة والمـ
كلها الــتــي تــعــبّــر عــمّــا يــحــدث داخــل 
الحرب  آلة  اغتيال  والدليل،  القطاع. 
ة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة لــلــصــحــافــيــن فــي غــز

ولـــبـــنـــان. فــســرديــة واحـــــدة يــجــب أن 
تـــبـــرز: كـــيـــان الـــعـــدو يُـــقـــاتـــل ذابــحــي 
ــا قـــصـــة مــفــبــركــة  ــهــ ــ

ّ
أطــــفــــال، عــلــمــا أن

ــتــــذرت عـــن نــشــرهــا قــنــاة  ــادت واعــ ــ عـ
الــســيــف  ســـبـــق  لـــكـــن  إن«.  إن  »ســـــي 
ه 

ّ
! هنا، لا بد من الإشارة إلى أن

َ
العذل

المــوجــود حتى  التعبير  لــولا هامش 
الآن على X، لكانت شعوب الغرب لا 
تـــزال أســيــرة أكــاذيــب الاســتــخــبــارات 
وفبركاتها  والــغــربــيــة  الإســرائــيــلــيــة 

الإعلامية.
من يستخدم X لمتابعة أخبار الحرب، 
الجدد  المستخدمن  بجموع  يُفاجأ 
ــــن مــــن فـــايـــســـبـــوك وإنـــســـتـــغـــرام  الآتــ
وثــــريــــدز. يــتــحــدثــون عـــن قــمــع غــيــر 
مسبوق واجهوه على تلك المنصات، 
وتحديداً إنستغرام التي منعت البث 
المــبــاشــر وأزالــــت المــحــتــوى وحجبت 
ــدمــــن،  ــخــ ــتــ ــســ رؤيـــــــــــة حـــــســـــابـــــات المــ
ــتــــاغــــات مــعــيــنــة  ــرت هــــاشــ ــظــ كـــمـــا حــ
من    .#hamasو  #alaqsaflood مــثــل 
نفسه  الأمــر  فايسبوك  فعل  ناحيته، 
مــــع هـــاشـــتـــاغـــات بـــالـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
متعلقة بـ »طوفان الأقصى«. القاسم 
ــــذي واجـــهـــه  المـــشـــتـــرك بــــن الـــقـــمـــع الــ
 shadow للـ  ضهم  تعرُّ المستخدمون، 
مــن وضــع  المــثــال،  فعلى سبيل   .ban
»فيديو قصيراً«  نشر  أو  »ستوري« 

القساوة«. غصن الذي انضمّ إلى قناة 
ــا، يشعر  ــامـ عـ  20 ــن  مـ أكـــثـــر  قــبــل   lbci
 »أنــتــظــر أن تفي 

ً
بغصة كــبــيــرة، قــائــلا

إن  لها  قلت  لقد  بــوعــدهــا.  كريستينا 
كــامــيــرتــهــا ستبقى مــعــي وســـأزورهـــا 
مها إليها باليد بعد 

ّ
في منزلها لأسل

الــنــيــران،  بــن  مــن  انتشلتها  شفائها. 
وصرخت في وجهها بأنها لن تموت. 
ممنوع أن تموتي كريستينا قلت لها 
وأنتظرها لأسلمها الأمانة. وقد علمت 
ـــهـــا قــطــعــت مــرحــلــة الــخــطــر«. 

ّ
الـــيـــوم أن

الـــعـــدو  يــســتــهــدف  ــــرة جــــديــــدة،  مـ إذاً، 
الإســرائــيــلــي الــجــســم الإعـــلامـــي الـــذي 
إليه  بالنسبة  حقيقيا  تهديداً  يشكّل 
الــصــورة  تــعــرّي  الــتــي  الحقيقة  بنقله 
عــلــى صقلها عبر  الــتــي دأب  الــكــاذبــة 
جــيــوشــه الإلــكــتــرونــيــة ولــوبــيــاتــه في 
الإعلام الغربي وبطشه بالرأي الآخر. 
المخزي كان بيان وكالة »رويترز« في 
عصام  مصوّرها  استشهاد  موضوع 
تل مرتن. الأولى على 

ُ
عبدالله الذي ق

يــد الــعــدو الإســرائــيــلــي جـــراء صــاروخ 
اســتــهــدفــه ومــجــمــوعــة مــن زمــلائــه في 
مــنــطــقــة عــلــمــا الـــشـــعـــب، ومـــــرة ثــانــيــة 
امتنعت »رويترز« عن توجيه  عندما 
أصــابــع الاتــهــام لإســرائــيــل، عــلــى رغــم 
بـــوجـــود  المـــــوضـــــوع  ــــي  فـ ــبـــس  لـ لا   

ّ
أن

الــفــيــديــوات الــتــي تــظــهــر الاســتــهــداف 
المباشر للصحافين من إسرائيل. 

بــــعــــد ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة عــــلــــى إعــــــلان 
اســتــشــهــاد ابـــن الــــ 36 عـــامـــا، أصـــدرت 
»رويـــــــــــتـــــــــــرز« بـــــيـــــانـــــا مـــــخـــــزيـــــا عـــلـــى 
 
ّ
قــــائــــلــــة إن ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ صـــفـــحـــاتـــهـــا 
تل 

ُ
»عبدالله مصور التلفزيون لديها ق

نقله للأحداث في بث مباشر«،  أثناء 

زكية الديراني

ــم يــعــرف  ــــى الــــــدم الــــكــــامــــيــــرات. لــ
ّ
»غــــط

المــصــوّر أيــهــا كــامــيــرتــه. كنا فــي حالة 
ذهـــــــول، لــكــنــي بــقــيــت مــحــافــظــا عــلــى 
يتذكّر  العبارة  بهذه  جأشي«.  رباطة 
 lbci مــســؤول النقل المــبــاشــر فــي قــنــاة
روبير غصن في حديثه معنا، المشاهد 
الأولــــــى لإنـــقـــاذ زمـــلائـــه الــصــحــافــيــن 
ــراء  ــن أصـــيـــبـــوا جــ ــذيــ والمــــصــــوّريــــن الــ
ــلـــي لــهــم  ــيـ ــرائـ اســـتـــهـــداف الــــعــــدو الإسـ
مـــســـاء الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي منطقة 
ــنــــان(، مــا  ــبــ عـــلـــمـــا الـــشـــعـــب )جــــنــــوب لــ
أدى إلــــى اســتــشــهــاد المـــصـــور عــصــام 
عــبــدالــلــه وإصـــابـــة عـــدد مــنــهــم.  يقول 
لــنــا غــصــن: »مــســاء الــجــمــعــة المــاضــي، 
كان فريق قناة lbci متواجداً بسيارته 
ــا الـــــشـــــعـــــب، وفــــي  ــلــــمــ فــــــي مـــنـــطـــقـــة عــ
السيارة الثانية فريق صحافيي قناة 
»الـــجـــزيـــرة« و»وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس« 
كمجموعات  نعمل  كــنــا  ــتــــرز«.  و»رويــ

بــحــكــم الـــصـــداقـــة الـــتـــي تــربــطــنــا مــعــا. 
كنتُ على بُعد أمتار قليلة من سيارة 
زملائي، أجهّز للرسالة التي سيبثها 
 ،lbci إدمـــــون ســـاســـن مــبــاشــرة عــلــى
حـــن اســتــهــدف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
سيارتهم.  خــارج  كانوا  الذين  رفاقنا 
ركــضــت بــســرعــة إلـــى وجــهــة زمــلائــي، 
الأرض.  ــلــــى  عــ ــابــــن  مــــصــ ــــم  ــهـ ــ ــــدتـ وجـ
المــصــورة  عــاصــي  كريستينا  سحبت 
الــفــوتــوغــرافــيــة لــــدى وكـــالـــة »فـــرانـــس 
بــرس« من بن لهب النار. كما أنقذت 
مجموعة من المصورين قبل أن تندلع 
الــنــار فــي المــكــان. كـــان المــشــهــد مــروعــا. 
أنــي عايشت مشاهد مماثلة في  رغــم 
حربَي نهر البارد وتموز، لكنها المرة 
لــقــطــات بهذه  أرى فيها  الــتــي  الأولــــى 

ذلك، رُفع هذا الحظر بسرعة بعدما 
أضاءت وسائل الإعلام على المسألة. 
لــكــن رغــــم إعــــــادة تــفــعــيــل الــحــســاب، 
الحساب  فــيــديــوات  تــوك  تيك  حجب 
ــزاء معينة  فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وأجــ

من أوروبا. 
انــحــيــاز مــيــتــا الــكــامــل لــكــيــان الــعــدو 
لــيــس مــســتــغــربــا. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
الـــســـبـــت  أمـــــــــس  مـــــــن  أوّل  حُـــــــذفـــــــت 
صــفــحــة »شــبــكــة قــــدس الإخـــبـــاريـــة« 
لأكثر  تشغيلها  بعد  فايسبوك،  عن 
مــن 10 ســنــوات. وبــعــدهــا بــســاعــات، 
ــــث الـــفـــرنـــســـيـــة  ــبـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــدمــــت شـ ــقــ تــ
»يـــوتـــلـــســـات« بــطــلــب لــحــجــب »قــنــاة 
الأقصى« التابعة لـ »حركة حماس« 
من وسائل الإعــلام كافة. في الإطــار 
ــاس« بــيــانــا  ــ ــمـ ــ ــفـــســـه، أصــــــــدرت »حـ نـ
الشديدة  معارضتها  عن  فيه  عبّرت 
للحظر الذي وصفته بأنه »محاولة 
مـــتـــعـــمـــدة لمـــنـــع وصــــــول المـــعـــلـــومـــات 
عــمّــا يــحــدث فــي غـــزة إلـــى المــواطــنــن 
ــراء  ــه »إجــ ــ

ّ
فـــي فــرنــســا«. وأضـــافـــت أن

ــائــــل  ــتـــعـــمـــد ضـــــد وســ صـــهـــيـــونـــي مـ
الإعــــــلام الـــتـــي تــغــطــي الـــفـــظـــائـــع فــي 

غزة«.
الحصار في عصر الديجيتال يأخذ 
أيــضــا صـــورة قــطــع الإنــتــرنــت وقمع 
نفع  مــا  الــويــب.  التعبير على  حــريــة 
كانت  إن  كلها  الذكية  الهواتف  تلك 
نــقــل مــا يــحــدث؟ إجـــرام  لا تستطيع 
ــن يـــريـــدان 

َ
ووحـــشـــيـــة غــيــر مــســبــوق

كـــســـر الـــــــروح الإنـــســـانـــيـــة. يـــريـــدون 
لــــإبــــادة أن تـــحـــدث فـــي الــعــتــمــة. أن 
تــتــبــخــر عـــائـــلات بــأكــمــلــهــا مـــن دون 

س يعترض على ما يحدث. 
َ
ف

َ
ن

ــار مـــوجـــة ســخــط على  ــ أثـ ــــذي  الـ الأول 
ــدرت  ــ ــ ــا، حــــتــــى أصـ ــديــ ــيــ ــــال مــ ــــوشـ ــــسـ الـ
 »مـــراســـلـــهـــا 

ّ
بـــيـــانـــا ثـــانـــيـــا يــفــيــد بــــــأن

ــنـــوب  ــــي جـ ــل فــ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ــه ق ــلــ ــدالــ ــبــ ــام عــ ــ ــــصـ عـ

لـــبـــنـــان بـــصـــواريـــخ اســتــهــدفــتــهــم مــن 
إصابة ستة  مع  الإسرائيلي،  الجانب 
صحافين آخرين«. لم تحدد »رويترز« 
ــل اقـــتـــرفـــت الـــجـــريـــمـــة، بــل  ــيـ ــرائـ أن إسـ
ي خلف بعض العبارات، 

ّ
حاولت التلط

يمارسه  الــذي  التضليل  في   
ً
مساهمة

العدو الإسرائيلي، وفي التعمية على 
الحقيقة. لم تكن تغريدة مدير مكتب 
ــراق تــيــمــو أزهــــري  ــعـ ــرز« فـــي الـ ــتــ »رويــ
على منصة X، أشــفــى حـــالًا مــن بيان 
»عــصــام عبدالله،  إذ كتب  »رويـــتـــرز«، 
مــصــور وكــالــة »رويـــتـــرز« قــتــل عندما 
منه  بــالــقــرب  سقطت  لقذيفة  تــعــرض 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــن فــي  ــع مـــجـــمـــوعـــة مــ مــ
الجنوبية«.  اللبنانية  الحدود  منطقة 
ــربـــي مـــرة  ــغـ هـــكـــذا يـــبـــرهـــن الإعـــــــلام الـ
 المهنية والصدقية وغيرهما 

ّ
أخرى أن

من الشعارات التي يتشدّق بها ويقيم 
دورات تدريبية في منطقتنا لـ »تعليم 
ــهــا 

ّ
الـــصـــحـــافـــيـــن أصـــــــول المـــهـــنـــة« كــل

عناوين تسقط تحت حــذاء إسرائيل، 
ــتـــهـــا  وهــــــــو الـــــــخـــــــادم الأمــــــــــن لـــســـرديـ
وممارساتها التي تناقض كل المعايير 

والمواثيق والشرائع الإنسانية. 
ــنــــت قـــنـــاة  ــلــ ــه، أعــ ــفــــســ فـــــي الــــســــيــــاق نــ
ــنــــن مــن  ــة اثــ ــ ــابـ ــ ــــن إصـ »الـــــجـــــزيـــــرة« عـ
ــارمــــن  ــا الـــصـــحـــافـــيـــة كــ ــمــ فـــريـــقـــهـــا هــ
جــوخــدار والمــصــور إيــلــي بــراخــيــا في 
إسرائيلي على سيارتهما في  قصف 
علما الشعب. وخرج مدير المكتب في 
بــيــروت مـــازن إبــراهــيــم مــبــاشــرة على 
الهواء على المحطة القطرية، متحفظا 
على ذكر اسم الشهيد عصام عبدالله، 
ــة فـــريـــق الــعــمــل  ــابــ ومــــؤكــــداً عـــلـــى إصــ
بــالــقــذيــفــة، بينما كـــان يــقــوم بــواجــبــه 
المــهــنــي. كما أعــلــن عــن إصــابــة مصور 
ــــرس« ديـــلان  الــفــيــديــو فـــي »فـــرانـــس بـ
كـــولـــنـــز« الـــــذي ســبــق أن أصـــيـــب قبل 
أشهر خلال تغطيته الحرب الأوكرانية 
بلة، هو بيان  الطن  زاد  الروسية. ما 
اليونيفيل الــذي قالت فيه »بناء على 
ما تمكنت اليونيفيل من ملاحظته، لا 
يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على 
وجـــه الــيــقــن كــيــف أصــيــبــت مجموعة 
يغطون  كانوا  الذين  الصحافين  من 

تل أحدهم«.
ُ
الأحداث، وق

فــي هـــذا الإطــــار، يلفت مـــازن إبــراهــيــم 
مــديــر مــكــتــب »الـــجـــزيـــرة« فـــي بــيــروت 
ــــى أن الـــفـــريـــق تــــعــــرّض مـــرّتـــن  لـــنـــا إلـ
لــلاســتــهــداف المــبــاشــر مــن قــبــل الــعــدو 
: »قـــبـــل 

ً
الإســــرائــــيــــلــــي. وشـــــــرح قـــــائـــــلا

الاســتــهــداف مــســاء الــجــمــعــة، تــعــرّض 
فــريــق »الـــجـــزيـــرة« لـــصـــاروخ مـــن قبل 
بواجبنا.  قيامنا  خــلال  الــعــدو  جيش 
إن اســـتـــهـــدافـــنـــا واســـتـــشـــهـــاد عــصــام 
عبدالله، لن يثنينا عن متابعة عملنا 
ــار المــتــعــلــقــة بــالــحــرب  ــبـ وتــغــطــيــة الأخـ
الإسرائيلية. الاستهداف كان متعمّداً 
لفريق »الــجــزيــرة««. وأكــد إبراهيم أن 
»الــجــزيــرة« منتشر على كامل  »فريق 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، و»لـــديـــنـــا ثــلاث 
وجــه.  أكمل  على  بواجبها  تقوم  فــرق 
الدولية  للمعايير  وفقا  الفريق  يعمل 
لــســلامــة الأطـــقـــم الــصــحــافــيــة، ولــديــنــا 
كــل الــشــعــارات والــخــوذ الــتــي يضعها 
الصحافيون. مع ذلك، استهدفنا مرة 
أخرى بعد استشهاد زميلتنا الراحلة 
العدو  إننا نحمّل  أبــو عاقلة.  شيرين 
الإســـرائـــيـــلـــي مــســؤولــيــة مـــا حــصــل«. 
 
ّ
وختم إبراهيم كلامه بالتأكيد على أن
زميليه المراسلة كارمن والمصوّر إيليا 
بعد  حاليا  للشفاء  يتماثلان  براخيا 

إصابتهما بجروح متوسطة. 

المـــنـــشـــورات  هــــذه   
ّ
أن وجــــد   ،)Reel(

لـــم يــرهــا أحـــد ســـوى حــســابــن على 
خوارزميات  ولمواجهة  تقدير.  أبعد 
»ميتا«، ينقل المستخدمون تجاربهم 
الخاصة عن الـ »حيل« التي نجحت 
عــن  ــر  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ الآن  حــــتــــى  ــهــــم  مــــعــ
الفلسطيني.  الشعب  مع  تضامنهم 
نشر  أو  نصا  كتب  مــن   

ً
مــثــلا فمنهم 

فيديو، ضمّنه »إيموجي« علم كيان 
أسلوبا  اعتمد  الاحتلال. وهناك من 
ــاءً، عــبــر الــكــتــابــة  ــ  ودهــ

ً
أكــثــر تــحــايــلا

باللغة العربية القديمة )اى مں دوں 
ٮٯاط( التي لا تستطيع خوارزميات 

ليست  ــهــا 
ّ
أن علما  فهمها.  زاكــربــيــرغ 

ــلــــجــــأ فــيــهــا  المـــــــــــرّة الأولـــــــــــى الـــــتـــــي يــ
مناصرو فلسطن إلى هذا الأمر في 
ميديا  السوشال  طواغيت  مواجهة 
العربية  الــنــصــوص  تــجــريــد  )يــمــكــن 
seen-arabic. موقع:  عبر  النقاط  من 
github.io/Arabic-Services/old-

.)arabic
ــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ فـــــي الــــــحــــــروب الإســ
فلسطن، يظهر أمر متكرر يتمثل في 
وسائل  مستخدمي  يستهدف  قمع 
الفلسطينين.  الاجتماعي  التواصل 
ــره أنـــه فـــي عـــام 2021،  والــجــديــر ذكــ
فـــــــرض إنــــســــتــــغــــرام رقـــــابـــــة مـــؤقـــتـــة 
بالمسجد  المتعلقة  المــنــشــورات  عــلــى 
الأقـــصـــى فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. وفــي 

ــارت إلـــى أن  ــ عــلــى حــد تــعــبــيــرهــا. وأشـ
الــكــامــيــرا كـــانـــت مــوجــهــة إلــــى جــانــب 
ــــدى الـــتـــلال عــنــدمــا هـــزهـــا انــفــجــار  إحـ
قوي وملأ الدخان الجو وسُمع صوت 

صرخات. 
ــان مــشــيــنــا بــحــق  ــ بـــيـــان »رويـــــتـــــرز« كـ
فــي طاقمها منذ 16 عاما،  فــرد يعمل 
قتل عمداً على يد العدو الإسرائيلي، 
ـــان يـــقـــوم بــمــهــامــه فــــي نــقــل  بــيــنــمــا كــ
الــــخــــبــــر مــــــن قــــلــــب الـــــــحـــــــدث، لـــتـــكـــون 
وكـــالـــة الأخـــبـــار الــعــالمــيــة شــريــكــة في 
القاتل  تسمية  رفــضــت  بعدما  مقتله 

إزالة صفحة »شبكة قدس 

الإخبارية« عن فايسبوك

 أصدرت الوكالة بياناً جباناً 

ب فيه من اتهام إسرائيل 
ّ
تتهر

ر اللبناني
ّ

باستهداف المصو

طوفان الأقصى

الشهيد عصام عبدالله

من تظاهرة في تورنتو الكندية: عصام عبدالله... إسرائيل تقتل 

الصحافيين )عن حساب الاختصاصية في الإعلام حياة الحريري(

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا
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غضب جماهيري على »الملك المصري« 

»طوفان الأقصى« 

غرق محمد صلاح؟
ُ
ي

خ بدماء غزة
ّ

الإعلام الغربي ملط

 للفوسفور الأبيض... 
ُ

على »الحرة« المجد

وbbc شـريكة في الجريمة

ار
ّ

تهاني نص

على مرّ التاريخ، ومع تطور وسائل 
مطبوعات  مــن  الكلاسيكية  الإعــــلام 
ــائـــل  ــهــــور الـــوسـ ــل ظــ ــبـ وتــــلــــفــــزيــــون قـ
ــع عــصــر  ــ الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي جــــــــاءت مـ
ــذه الـــوســـائـــل  ــ ــتــــرنــــت، نــجــحــت هـ الإنــ
الجماهيرية في تشكيل الــرأي العام 
عــبــر إســتــراتــيــجــيــات مــتــنــوعــة مثل 
الدعاية والتلاعب بالأخبار وتضليل 
والناقد  اللغوي  يوضح  الجماهير. 
ــــي نــــعــــوم تـــشـــومـــســـكـــي أن  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
في خلق  أسهمت  الإعلامية  الدعاية 

تحجيمها،  أو  اجــتــمــاعــيــة،  حـــركـــات 
تـــبـــريـــر  عــــبــــر  عـــلـــيـــهـــا  ـــاء  ــــضــ ــقـ ــ الـ أو 
ــحــــروب وتــحــفــيــز أيـــديـــولـــوجـــيـــات  الــ
ــاع الــنــفــس الــجــمــاعــيــة  ــنــ مــعــيــنــة وإقــ
 الإعــلام هو 

ّ
بــأن  )collective psyche(

للواقع. عمل تشومسكي على  منتج 
فــضــح هـــذه المــمــارســات وأعــــدّ لائحة 
الإعــلام  بها  يــقــوم  تكتيكات  بعشرة 
التلاعب بالناس  بفعالية في سبيل 
أشهرها استخدام الجانب العاطفي 
الــهــامــة بهدف  الأحـــــداث  فــي تغطية 
تــحــيــيــد الــحــس المــنــطــقــي والــتــحــلــيــل 

دون مبرّر مقنع للملايين المصدومين 
به.

 صــلاح 
ّ
يُــضــاف إلـــى كــل مــا ســبــق أن

المصري  المنتخب  مع  موجود حالياً 
أبـــو ظبي.  فــي  فــي معسكر تــدريــبــي 
ــام  ــوم الــجــمــعــة أمــ ــ ــفـــريـــق يـ ولـــعـــب الـ
زامــبــيــا بــمــشــاركــة »المـــلـــك المـــصـــري«، 
ــام  ــنـــين أمـ ــيـــوم الإثـ عــلــى أن يــلــعــب الـ
المحروسة  جمهور  انتظر  الــجــزائــر. 
أي تــحــرك مــن قــبــل نجمه المــحــبــوب، 
 هــذا لــم يــحــدث لــغــايــة كتابة 

ّ
غــيــر أن

هـــنـــاك  كــــانــــت  الــــســــطــــور. وإن  هــــــذه 
أبو  تعليمات للجمهور المصري في 
الفلسطيني  العلم  حمل  بعدم  ظبي 
فــــي مــــبــــاراة زامـــبـــيـــا، لـــكـــن يــفــتــرض 
عــلــى  ــــروا  ــثـ ــ ــعـ ــ يـ أن  ــرة  ــ ــكــ ــ ــ ال ــوم  ــجــ ــنــ بــ
ــراز  إحـ  

ً
فــعــلا أرادوا  إذا  بــديــلــة  طـــرق 

ثــيــابٌ ممزقة،  بــالــزلــزال.  كبرى أشبه 
آثار أتربةٍ، دماء ودموعٌ متناثرة على 
ــيءٌ كــبــيــرٌ مـــن الــذهــول  ــ الـــوجـــوه، وشـ
والصدمة، ناهيك بالصراخ والرعب. 
تـــكـــمـــل الــصــحــيــفــة الـــغـــربـــيـــة: »هــــذه 
هـــي أصــعــب صــــورة نــشــرنــاهــا على 
الإطـــلاق، نحن نرتجف خــلال كتابة 
هــذه الكلمات، لقد تــرددنــا كثيراً في 
بحاجة  ولكننا  الــصــورة،  هــذه  نشر 
إلــــى أن يـــعـــرف الــجــمــيــع أن ذلــــك قد 
حدث«. هنا يظهر للقارئ أن الإعلام 
 في مرمى 

ً
الغربي قد حقق هدفاً قاتلا

ــرّى روايـــتـــهـــم الــكــاذبــة،  ــ خــصــومــه: عـ
فــضــح وحــشــيــتــهــم وكـــذبـــهـــم، وفـــوق 
الضحايا  أظهر تعاطفه مع  هــذا  كل 
محافظاً في الوقت عينه على مهنيةٍ 

والأكثر  بريطانياً  الأشهر  القناة  أن 
، وفق ما تشيع عن نفسها، 

ً
احترافية

للصهاينة  فــاضــح  بــشــكــلٍ   
ً
مــنــحــازة

صغيرة  بمطالعة   
ً
مــثــلا وعــدوانــهــم. 

ــفـــزيـــون الـــبـــريـــطـــانـــي  ــلـ ــتـ لـــصـــفـــحـــة الـ
عــلــى مــنــصــة أكـــــس، يــمــكــن مــلاحــظــة 
وفحواها:  المعنونة،  الأخبار  طبيعة 
ــــرب« يــقــول زوجٌ  ــا لا آكـــل ولا أشـ »أنــ
بــعــد  ــــدت  ــقـ ــ فـ الــــــــــــولادة  ــة  ــثــ ــديــ حــ لأمٍ 
هجمات حــركــة حــمــاس، »الآلاف من 
ة 

ّ
وغــز إسرائيل  في  قتلوا  قد  الناس 

مــنــذ الــســابــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي«، 
ــالـــة  ــيـــرة لمــــصــــور وكـ ــثـ »تـــكـــريـــمـــات كـ
ــــذي  رويـــــتـــــرز عــــصــــام الـــعـــبـــدالـــلـــه الـ
قــتــل فــي جــنــوب لــبــنــان إثــر تــطــوراتٍ 
أنها  العناوين  هناك«... مشكلة هذه 
تظهر بوضح القصّة من طرفٍ واحدٍ 
تخبر  لا  الصهيونية.  الــروايــة  فقط: 
»من قتل عصام عبدالله«، ولا تشير 
 من قتل 

ّ
في التغريدة/ الخبر إلى أن

قصفهم  عبر  الصهاينة  هم  المصوّر 
سيارته من دون سببٍ منطقي، وأن 
الـــتـــطـــورات المـــحـــكـــي عـــنـــهـــا، لا شـــأن 
للعبدالله بها. الأمر نفسه في قصة 
الرجل الذي لا يأكل ولا يشرب، إنها 
ــلـــى الــضــغــط  ــقــــوم عـ ــة فــــارغــــة تــ قـــصـ
العاطفي على القارئ، فيما تتجاهل 
أكــثــر مــن مــلــيــون إنــســان يــريــد كيان 
الاحتلال رميهم من منازلهم وقتلهم 
. أمـــا الــعــنــوان الأكــثــر فــجــاجــة، 

ً
غــيــلــة

بالضحية حين  القاتل  فهو مساواة 
اللعب على  إنــه  قتلوا«.  »آلاف  يشار 
الكلام حتى في عدد الضحايا. وكان 
مكلاود  آلان  الإسكتلندي  الإعــلامــي 
قد شارك فيديو لمحتجين في مدينة 
ــكـــو، جــــــراء »تـــحـــيّـــز« الــشــبــكــة  غـــلاسـ
الواضح تجاه ما يحدث؛ وانتشرت 
صـــورٌ كــذلــك مــن تــظــاهــرة كــبــيــرة في 
 

ّ
ورش مقرّها،  توجهت صوب  لندن، 

مكاتبها  جــدران  الغاضبون  الشبان 
ــة بـــــــــرذاذ طــــــلاء أحــــمــــر فــي  ــ ــيــ ــ الأرضــ
تعبير عــن مــواقــفــهــا »المــخــزيــة« كما 
ــاروا. فــي المــقــابــل، تــمــارس القناة  أشــ
المــراوغــة على  مــن  نــوعــاً  البريطانية 
مـــوقـــعـــهـــا بـــالـــعـــربـــيـــة، الـــــــذي يــمــكــن 
مــتــابــعــة عــنــاويــنــه عــبــر تــغــريــداتــهــا 
يمكن ملاحظة  إذ  أكــس،  موقع  على 
أن الأخـــبـــار بــالــعــربــيــة تــخــتــلــف عن 
صفحتها الإنكليزية، ويمارس فيها 
نوعٌ من »التضامن« الخجول للغاية 
الفلسطينيين،  بــحــق  يــحــدث  مــا  مــع 
مــع جــمــلٍ فضفاضة مــن نـــوع: حــرب 
إلى  غــزة: »تركنا منازلنا ولا نعرف 
أين سنتجه في الجنوب«، أو »كيف 
تــبــدو أنــفــاق حــركــة حــمــاس الــســريــة 
تحت قطاع غزة؟«، أو »يشير الإنذار 
الذي وجهته إسرائيل للفلسطينيين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي غـــزة بــضــرورة 
ــــى أن المــرحــلــة  الإخـــــــلاء لــلــجــنــوب إلـ
الـــتـــالـــيـــة مــــن عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
ــه لـــعـــبٌ على  أصــبــحــت وشـــيـــكـــة«. إنــ
ــكــــلام، هـــل كـــانـــت »بـــــي. بــــي. ســي«  الــ
ــاتٍ ســــريــــة« عــن  ــلــــومــ ــعــ ســـتـــنـــشـــر »مــ
أنفاقٍ سرية إسرائيلية إبان الحرب؟ 
ألـــــم يـــكـــن ذلـــــك لـــيـــعـــرّضـــهـــا لــتــدمــيــر 
ــاً وغــــربــــيــــاً؟  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا أوروبـ ــتـــهـ ــيـ مـــصـــداقـ
نعرف  منازلنا ولا  »تركنا  عــن  مــاذا 
أيــــن ســنــتــجــه«؟ يــظــهــر الـــعـــنـــوان أن 
الشعب لا يؤيد حماس ولا المقاومة، 
الـــطـــرفـــين  كــــلا  وأنـــــــه »ضـــــائـــــع« وأن 
متساويان في القضية. أما العنوان 
الأخير عن الإنذار، فتظهر الإخبارية 
أمــرٌ حكومي  أنه  البريطانية كما لو 
ــأن تــقــول الــدولــة  روتــيــنــي بــســيــط، كـ
 هــنــاك 

ّ
ــة لأن يـــرجـــى وضــــع الأوشــــحــ

ــاً مـــنـــتـــشـــراً. الـــتـــعـــامـــل بــهــذا  ــيـــروسـ فـ
ــهـــاون والاســـتـــســـخـــاف مـــع خــبــرٍ  ــتـ الـ
ثــقــيــل ومـــوجـــع بــهــذا الــحــجــم يظهر 
مدى الضحالة التي تتعامل بها مع 

قرائها العرب. 
الانـــحـــيـــاز  ــن  ــ عـ ــدّث  ــتــــحــ نــ كـــنـــا  وإذا 
ــركـــي  ــيـ الــــــواضــــــح، فــــــإن الإعــــــــلام الأمـ
كــان الأســبــق والأكــثــر تميزاً فــي هذا 
 
ً
المــوضــوع، إذ إن قناة »الــحــرّة« مثلا

ــرت تـــعـــريـــفـــاً لمـــــــادة الـــفـــوســـفـــور  ــشــ نــ
الأبـــيـــض، الــتــي يــســتــخــدمــهــا جيش 

المشاهد،  المتلقي/  قبل  من  العقلاني 
وتعزيز الشعور بالذنب لديه. منهج 
الغربية  الإعـــلام  وســائــل  استخدمته 
ــا لمــــعــــركــــة »طـــــوفـــــان  ــتـــهـ ــيـ فــــــي تـــغـــطـ
الأقصى« وظهر جلياً في محاولتها 
خلال  وخصوصاً  خطابها،  توحيد 
اســتــضــافــتــهــا فــلــســطــيــنــيــين وعــــرب 
ــــين عـــــن الــقــضــيــة  ــعـ ــ ــدافـ ــ داعـــــمـــــين ومـ
التي  الإبــــادة  وجـــه  فــي  الفلسطينية 
ــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  يـــمـــارســـهـــا الــ

قطاع غزة.
لشد  الدائم  الرغم من سعيها  وعلى 
والإسرائيليين  اليهود  مع  التعاطف 
ــة عــــبــــر الـــتـــذكـــيـــر  ــبــ ــاســ ــنــ فــــــي كــــــل مــ
بــالــهــولــوكــوســت وجـــرائـــم الــنــازيــين 
ــلــــر الــــفــــاشــــيــــة الـــتـــي  ــتــ ــة هــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وحـ
ــا  ــفــــوذهــ ــتــــخــــدمــــت ســـلـــطـــتـــهـــا ونــ اســ
ــة لــلــتــخــلــص  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــا الإعـ ــهــ ــتــ ــايــ ودعــ
ــــلام  ــهـــود، نـــجـــد وســــائــــل الإعـ ــيـ مــــن الـ
الأميركية والأوروبية تسعى جاهدة 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيــ ــاشــ ــر فــ ــريــ ــبــ إلـــــــى تــ
وجــرائــم حربه  وعــنــصــريــة حكومته 
ــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والـــــــعـــــــرب.  ــ ــحـ ــ بـ
والصحف  التلفزة  قــنــوات  تستعمل 
الــغــربــيــة أســلــوب الــبــروبــاغــانــدا كما 
مذكراته،  فــي  بالضبط  هتلر  وصفه 
ــة لا تــبــحــث عــــن الــحــقــيــقــة  ــايـ ــدعـ ــالـ فـ
جانب  ســوى  تظهر  ولا  الموضوعية 
واحد يهدف إلى تحقيق مصلحتها، 
مــن  تــــتــــكــــون  الــــشــــعــــب »لا  وعــــــامــــــة 
الفقه  فــي  أســاتــذة  أو  ديبلوماسيين 

 الشباك 
ّ
الأهــداف. والمطلوب فقط هز

يُفيد  تضامني  بموقف  الإسرائيلية 
ولو معنوياً المحاصرين في غزة. 

الـــدعـــم المــعــنــوي كــــان نــقــطــة الـــجـــدال 
الأســـــــــخـــــــــن بـــــــــين »الــــــصــــــلاحــــــيــــــين« 
والمـــنـــتـــقـــديـــن. مــحــبّــو مــحــمــد صــلاح 
 تـــغـــريـــدة مـــنـــه »لــــن تـــحـــرّر 

ّ
يـــــرون أن

الــتــوقــف عــن متابعته   
ّ
الــقــدس«، وأن

ــــن جــمــهــور  ــــي شــــــيء مـ ــره فـ ــــن يــــضــ لـ
مـــعـــدوم الــحــيــلــة يــرمــي بــحــمــلــه على 
ــم عــالمــيــاً.  ــ الــشــخــصــيــة المـــصـــريـــة الأهـ
سريعاً  سقطت  التبريرات  هــذه  لكن 
ــهـــاجـــمـــين  ــــف المـ ــوقـ ــ ــود مـ ــ ــمـ ــ أمـــــــــام صـ
ــهــم 

ّ
ــــروا »الــصــلاحــيــين« بــأن الــذيــن ذكّـ

ه فــي كــل الاســتــفــتــاءات،  وقــفــوا وراء
ــابـــعـــوه مــنــذ كــــان احــتــيــاطــيــاً في  وتـ
قوا 

ّ
فريق »تشيلسي« الإنكليزي، صف

 وهتفوا باسمه كثيراً. لكن 
ً
له طويلا

يسمعوا  لم  كلمة  منه  أرادوا  عندما 
إلا صـــمـــتـــاً، كـــــأن صـــــلاح اخــــتــــار مــا 
ليطبق عليه عنوان  غــزة  فــي  يجري 
ــن الــــلامــــبــــالاة«.  ــ ــــل »فــ

ّ
ــه المــــفــــض ــابـ ــتـ كـ

ســكــت مــحــمــد صـــلاح فـــي وقـــت يــعــدّ 
فيه الكلام واجباً. والكل الآن ينتظر 
مــا إذا كــان سيخرج مــن هــذه الأزمــة 
متابعيه،  احــتــرام  ويستعيد  بــســلام 
أم سينضمّ فعلياً لضحايا »طوفان 

الأقصى«.

ه 
ّ
كل هـــذا  وبــديــهــة متمكنة.  حــاضــرة 

أن الصحيفة نفسها  كان ليمر، لولا 
ــــورة الأطـــفـــال بــخــطٍ  كــتــبــت تــحــت صـ
صغيرٍ للغاية: الصورة المنشورة هي 

لأطفالٍ فلسطينيين. 
في المعتاد، وفق المتوقع، فإن القارئ 
أو  الصورة  ثم  العنوان  إلى  سينظر 
ــمــا قــــرأ أو تنبه 

ّ
بــالــعــكــس، ولــكــن قــل

لــلــكــلام المــكــتــوب عــلــى الـــصـــورة بعد 
»هــول ما رآه وقـــرأه«، فبدل الغوص 
فــــي تــفــصــيــل الــــصــــورة بـــحـــد ذاتـــهـــا 
لــيــعــرف أســـمـــاء الــضــحــايــا أو مــكــان 
ة  ــراء ــقــ ــر بــ ــثــ ــا، ســـيـــهـــتـــم أكــ ــهـ ــاطـ ــقـ ــتـ الـ
 smoke and المقال. إذاً هي مثل لعبة
الــســاحــر  لــك  يــظــهــر  بــحــيــث   ،mirrors
ينفذ ضربته  ثم  بــه،  فيشغلك  شيئاً 
الكبرى. في الصفحة الثالثة، أكملت 
ــنــــا وضــعــت  الـــصـــحـــيـــفـــة المـــــقـــــال، وهــ
 مــشــكــوكــاً بـــأمـــرهـــا، صنعت 

ً
ــورة ــ صــ

الصناعي  الــذكــاء  تقنيات  بــواســطــة 
الــحــديــثــة. هــنــا يــتــجــلــى كــيــف يعمل 
الإعــــــــلام الـــغـــربـــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــقـــضـــيـــة والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــيــين 
منذ بــدء أحـــداث »طــوفــان الأقــصــى«. 
وكان عدد من الناشطين الإعلاميين 
أمــثــال الأمــيــركــي جــاكــســون هينكل، 
والمــغــنــي لـــو كــــي، أشــــــاروا إلــــى هــذه 
ظاهرة  باتت  التي  الإعلامية  اللعبة 
 الأمر بات أشبه بسباق 

َّ
وبائنة. ولأن

ــربـــي فــــي مـــحـــاولـــةٍ  ــغـ بــــين الإعـــــــلام الـ
لتقديم الصهاينة بأحسن شكل، بدا 

الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي الـــقـــصـــف 
ة، واســتــنــدت إلى 

ّ
ــز الــحــالــي لمدينة غـ

المــقــال بصورة  عـــدّة خاتمة  مــصــادر 
غير  الأبيض  »الفوسفور  عنونتها: 
هذا  إلــى  كيماوي«.  محظور كسلاح 
الحد تطوّر الكذب في صنعة الإعلام 
هذه الأيام. إذ إن الأمر تعدى مرحلة 
نــقــاش إيـــقـــاف الـــحـــرب أو إجــرامــهــا، 
إلــــى تــبــريــر وحــشــيــة إســـرائـــيـــل بــأي 
ثمن. أما »سكاي نيوز« فهي تمارس 
نــوعــاً مــن التقية الإعــلامــيــة، إذ سأل 
أحد إعلاميّيها رئيس وزراء حكومة 
العدو السابق نفتالي بينيت: »ماذا 
بسبب  حياتهم  المهددة  الأطفال  عن 
أطفال  )ويقصد  الكهرباء؟«  انقطاع 
ــتـــلال الــكــهــربــاء  ة بــعــد قــطــع الاحـ

ّ
غــــز

ة(، ليجيبه بينيت: »هــل أنت 
ّ
عن غــز

جــــــــدّي؟ تـــســـألـــنـــي عــــن المـــدنـــيـــين فــي 
ة؟ مـــا الــــذي يــجــري مـــعـــك؟« هــذه 

ّ
غـــــز

الإجابة، والصمت الذي تلاها، يؤكد 
ليست متعاطفة،  نــيــوز«   »ســكــاي 

ّ
أن

بـــل شــريــكــة أيـــضـــاً. فـــي مــقــابــلــة عبر 
الفيديو لمراسلة القناة الأميركية آنا 
باسم  العسكري  الناطق  مــع  بوتنغ 
تسكت  ليرنر،  بيتر  الاحتلال  جيش 
كيف  مها« 

ّ
»يعل هــو  فيما  وتستمع 

ــار، مــشــيــراً  ــبــ يــجــب أن تــســتــقــي الأخــ
إلـــــى أنـــــه يـــجـــب »أن نـــكـــون حـــذريـــن 
وحــريــصــين لــلــغــايــة فـــي الــحــكــم قبل 
المشهد  فلنغيّر  الــحــقــائــق«.  نـــرى  أن 
ــاذا لــو أن الــنــاطــق هـــذا كــان  : مـ

ً
قــلــيــلا

بــاســم »كــتــائــب الــقــســام« أو »ســرايــا 
ــل كـــانـــت بــوتــنــغ لتقبل  ــقــــدس«، هـ الــ
بــتــلــقــيــنــه إيـــاهـــا درســــاً فـــي الإعــــلام؟ 
هــل كــانــت لتبقى فــي وظــيــفــتــهــا في 

؟ 
ً
المحطة أصلا

ــل الــــــــصــــــــورة، نـــشـــرت  ــمـ ــتـ ــكـ ولـــــكـــــي تـ
للكاتب  مــقــالًا  بــوســت«  »هافنغتون 
أكـــــبـــــر شــــهــــيــــد أحــــــمــــــد، يــــشــــيــــر فــيــه 
ــرةٍ داخــلــيــة  ــ ــــذكـ ــــولٍ تــــــام، إلـــــى مـ ــــذهـ بـ
أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية 
 
ً
لــدبــلــومــاســيــيــهــا فـــي الـــخـــارج، مـــادة

إيـــاهـــم بـــــإرشـــــاداتٍ حــــول »الــكــلــمــات 
والـــتـــعـــابـــيـــر والــــجــــمــــل« الــــتــــي يــجــب 
أن يــســتــخــدمــوهــا فـــي حــديــثــهــم عن 
ة. وكــانــت 

ّ
الـــعـــدوان الــحــالــي عــلــى غــــز

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قــد طلبت من 
ســفــرائــهــا عــــدم اســـتـــخـــدام الــتــعــابــيــر 
ــة: »وقــــــــــف إطــــــلاق  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
ــل مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد« )  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــار/الـ ــنـ الـ
»إنــهــاء   ،)de-escalation/ceasefire
 end to  ( ـــاء«  ــ ــدمـ ــ ــ ال ــفـــك  سـ الــــعــــنــــف/ 
ــفـــظ  و»حـ  ،)violence/bloodshed
ويظهر   .)restoring calm( الـــهـــدوء« 
من تحديد التعابير هذا أن الأميركي 
ــب الــدبــلــومــاســيــون 

ّ
يـــريـــد أن يــتــجــن

»الحد« من جموح كيان الاحتلال في 
ة وأهلها؛ وهذا الأمر 

ّ
عدوانه على غز

كان الرئيس الأميركي الحالي بايدن 
ــراراً عــبــر دعــمــه  ــكــ ــراراً وتــ ــ ــده مــ ــ قـــد أكـ
اللامشروط وغير المحدود للاحتلال 
ــدءاً مـــن تــبــنــيــه قضية  الــصــهــيــونــي بــ
ــيـــين مــقــطــوعــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــال الإسـ ــ ــفـ ــ الأطـ
الرأس التي أثبت كذبها، وصولًا إلى 
الطائرات المحمّلة بالعتاد والأسلحة 

الذي يصل تباعاً للكيان العبري. 
فـــي الـــخـــتـــام، نــشــر المــفــكــر الأمــيــركــي 
ــان فــيــنــكــلــشــتــايــن تــغــريــدة عن  نـــورمـ
اقــتــبــاس لــكــلام رئــيــس الــــوزراء الأول 
لــلــعــدو ديــفــيــد بـــن غـــوريـــون فـــي عــام 
 لعرب 

َ
الــنــكــبــة يــقــول فــيــهــا: »لـــم يــبــق

أرض إســرائــيــل ســـوى مهمة واحـــدة 
ــهـــروب«، ثــم أتــبــعــهــا بــأخــرى  وهـــي الـ
ــه »جـــيـــش«  ــا يـــقـــوم بــ ــاً بــــين مــ ــاربـ ــقـ مـ
الاحتلال وخطة القتل التي أتبعتها 
إسرائيل  »ستقضي  المــغــول  جحافل 
ــلـــى كــــل مــــا يــتــنــفــس فــــي الــنــصــف  عـ
الشمالي من غــزة ثم تعلنها منطقة 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة«. إذاً هــذا 
مـــا تــطــمــح إلـــيـــه حــكــومــة الاحـــتـــلال، 
والإعــلام الغربي يساعد في التستر 
والإنسانية  الحربية  جرائمها  على 
ويشبّه مقاتلي المقاومة الفلسطينية 
بــــــ »داعـــــــــــش« لـــيُـــخـــيـــف الـــجـــمـــاهـــيـــر 
ــد الـــــشـــــرعـــــيـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويـ
والغربية لارتــكــاب نكبة جــديــدة في 

تاريخ الفلسطينيين.

القاهرة ــ لبنى سليمان 

تـــأثـــيـــرات »طـــوفـــان الأقـــصـــى« بــاتــت 
غير قابلة للحصر، إذ لم يتوقع عدد 
مقدمتهم  وفي  العرب،  المشاهير  من 
نــجــم الــكــرة المــصــريــة محمد صــلاح، 
السابع  حـــرب  صــواريــخ  تطالهم  أن 
 الــجــمــهــور هو 

ّ
مـــن أكـــتـــوبـــر. غــيــر أن

ــرة عــقــابــاً على  ــ ــذه المـ مـــن يــطــلــقــهــا هــ
الــصــمــت غــيــر الــبــلــيــغ تــجــاه الإبــــادة 
أهالي  لها  يتعرض  التي  الجماعية 
قــطــاع غــزة على يــد جيش الاحــتــلال 
من  أكثر  المزعومة.  فقد هيبته  الــذي 
الفراعنة  نجم  فقدهم  متابع  مليون 
ونادي »ليفربول« الإنكليزي، محمد 
ــــلاح، عــبــر فــايــســبــوك فــيــمــا يــكــاد  صـ
إلــى نصف مليون عبر  الــعــدد  يصل 
إنستغرام. رد فعل جماهيري يخفف 
من تأثيره مناصرو صلاح ظالماً كان 
إغفاله  يمكن  لا  مــا  لكن  مظلوماً.  أو 
 اللاعب الملقب في ملاعب الإنكليز 

ّ
أن

بـــ »المــلــك المـــصـــري« يــتــعــرّض لحملة 
انــتــقــادات هــي الأعــنــف فــي مــشــواره 
المـــرصـــع بـــالأرقـــام الــقــيــاســيــة والـــذي 
يعتبر الأهم للاعب عربي مسلم في 
الملاعب الأوروبية منذ اختراع لعبة 

كرة القدم.
صــــلاح لــيــس الــشــخــصــيــة الــشــهــيــرة 
بالصمت  اعتصمت  الــتــي  الــوحــيــدة 
ــة.  ــيــ ــاضــ ــــرة المــ ــــشـ ــعـ ــ طـــــــــوال الأيـــــــــــام الـ
مــنــهــم مــن قـــرر الــكــلام أخــيــراً بعدما 
 الـــحـــرب ســتــطــول 

ّ
تـــأكّـــد لــلــجــمــيــع أن

ــا يـــجـــري فـــي غــزة  والـــصـــمـــت عــلــى مـ
سيستحيل عاراً قد لا يمحوه الزمن. 
 أسباباً عدّة حوّلت »أبا مكّة« 

ّ
غير أن

إلــــى هــــدف لــقــصــف جــمــاهــيــري غير 
إدراك  الإطــلاق  على  أهمّها  مسبوق، 
الــعــرب«،  »فــخــر  يملكه  الـــذي  التأثير 
البريطاني،  الإعـــلام  فــي  وخصوصاً 
ــفـــحـــات  ــدر الـــصـ ــتــــصــ وهــــــــو الـــــــــذي يــ
 
ّ
الأولـــى طــوال الــوقــت. وبالتالي، فــإن

أي كــلــمــة دعـــم كــانــت ســتــخــرج مــنــه، 
ولـــو عــبــر صــــورة أو تــغــريــدة، كانت 
وســائــل  فــي  للنشر  طــريــقــهــا  ستجد 
ــــد يـــحـــقـــق ولـــو  ــا قـ ــ إعـــــــلام عــــالمــــيــــة، مـ
قــدراً من الــتــوازن مع الآلــة الإعلامية 
ــة المــمــعــنــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــيــــة والــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فــــي الـــتـــضـــلـــيـــل، وتـــــحـــــاول الـــنـــجـــاح 
فـــي مـــا فــشــل فــيــه جــيــش الاحـــتـــلال. 
هــــذه المـــؤســـســـات هــاجــمــت المــقــاومــة 
بضراوة وشوّهت صورتها إلى حد 
ترويج الرئيس الأميركي جو بايدن 
لأكـــــذوبـــــة الأطـــــفـــــال الأربـــــعـــــين الــــذي 
يتراجع  أن  قبل  »حــمــاس«  ذبحتهم 

ويعتذر عنها.
 صلاح لا 

ّ
أما السبب الثاني، فهو أن

يستطيع التعبير عن رأيه السياسي 
بــســبــب الــتــزامــاتــه الــتــعــاقــديــة كــونــه 
ــي نـــــــــادٍ إنــــكــــلــــيــــزي. ســبــب  ــ ـــاً فــ ــبــ ــ لاعـ
ــفـــف مـــــن حــــــــدّة الـــهـــجـــمـــات  ــان يـــخـ ــ ــ كـ
ــدز«،  ــ ضـــد مــحــبــوب جــمــاهــيــر الــــ »ريـ
إلـــــى أن تــــحــــرّك زمـــيـــلـــه فــــي مـــشـــوار 
ــال« محمد  ــنــ ــراف، نــجــم »آرســ ــتــ الاحــ
ــــورة  ــــر صـ ــيـ ــ ــنــــي. فـــقـــد نـــشـــر الأخـ ــنــ الــ
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى مــعــلــنــاً تضامنه 
مــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لـــيـــجـــد صـــلاح 
ل«، بعدما 

ّ
التسل نفسه في »مصيدة 

تــحــمّــل الــنــنــي انــتــقــادات واســعــة من 
اليهود.  »آرســنــال«  مشجعي  رابــطــة 
ــك تـــحـــركـــات مـــن لاعــبــين  وســبــقــت ذلــ
دولـــيـــين آخــــريــــن، أمـــثـــال الــســنــغــالــي 
ســـاديـــو مـــانـــي والــــجــــزائــــري ريـــاض 
مــحــرز الــلــذيــن يــلــعــبــان فـــي الــــدوري 
الــســعــودي. ثــمّ تــحــرّك أخــيــراً مهاجم 
المنتخب المصري، أحمد حسن كوكا، 
ليصبح صلاح الصامت الوحيد من 

العام ولا من مجرد أشخاص قادرين 
على تكوين حكم منطقي في حالات 
معينة، بل تتكون من حشد متذبذب 
من الأطفال البشر الذين يتأرجحون 

باستمرار بين فكرة وأخرى«.
الكلاسيكية  الإعــلام  وسائل  صف 

ّ
تت

مــثــل »بـــي. بـــي. ســـي« بمهنية عالية 
أمر  الفريدة.  باحترافيتها  فتتباهى 
يدركه العامة مثلما يفعل الإعلاميّون 
المؤسسة  مهنية  لكن  المتخصصون، 
الإعـــــلامـــــيـــــة هــــــــذه لا تـــعـــنـــي حــكــمــاً 
وقيامها  المهنة  بأخلاقيات  التزامها 
بواجبها الأســـاس فــي نقل الأخــبــار، 
كــمــا لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــتــزامــهــا 
ازدواجية  ثابتة. فقد بانت  بمعايير 
المعايير، وتكتيك جعل الآخــر يشعر 
بــالــذنــب عــبــر الــضــغــط المــفــاجــئ على 
سبيل المثال مع ضيف القناة، سفير 
فلسطين في بريطانيا حسام زملط، 
حــين حــاولــت المذيعة جــرّه إلــى إدانــة 
إجاباته  فجاءت  »الطوفان«،  معركة 
ــا كــانــت  ــرّرة بـــقـــدر مــ ــ ــبـ ــ ذكـــيـــة غـــيـــر مـ
همها بهوسها في 

ّ
تهاجم القناة وتت

إدانة الضحايا.
الأقصى«،  »طــوفــان  بداية عملية  مع 
بــــدا الإعــــــلام الــبــريــطــانــي »صـــادقـــاً« 
أكــثــر مـــن المــعــتــاد. عــنــونــت صحيفة 
ـــ »تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة:  الــ
»إســــــرائــــــيــــــل تــــنــــشــــر صــــــــور أطـــــفـــــالٍ 
ــوراً  ــ ــــرت صـ ــهـ ــ مــــشــــوهــــين«، فـــيـــمـــا أظـ
لكارثة  ــهــم تعرضوا 

ّ
أن يبدو  لأطــفــالٍ 

دة بانحيازها لإسرائيل
ّ

ها في لندن تظاهرة مند
ّ
شهد مقر

و نجم 
ّ
يرى محب

 
ّ

الكرة المصري أن

تغريدة منه »لن 

ر القدس«
ّ
تحر

»سكاي نيوز« حاولت ممارسة نوع 

من »التقية« الإعلامية
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ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

رت »الحرة» استخدام إسرائيل 
ّ
بر

للفوسفور الأبيض في فلسطين ولبنان
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أسعد أبو خليل

على بالي

غير صحيح أنّ الغرب يكره كل العرب وكل 
الغرب.  شعوب  على  افتئات  هــذا  المسلمين. 
ــهــم 

ّ
أكــثــرنــا، وأن فــي  ــهــم يمقتوننا 

ّ
أن صحيح 

لـــو يــســتــطــيــعــون طـــردنـــا بالجملة  ــون 
ّ
يــتــمــن

ــل وضـــعـــنـــا فــي  ــ مــــن بــــادهــــم، أو عـــلـــى الأقــ
يكرهوننا  لا  لكن  لتأديبنا،  اعتقال  مــراكــز 
ــنــا. هــنــاك فـــي كـــل بــلــد غـــربـــي، عــربــي أو 

ّ
كــل

الحاكمة  المؤسّسة  من  عنه  مَرضي  مسلم 
والمجتمع.  خذوا الـ »سير« طارق أحمد في 
ــذا مُــســلــم مــطــيــع، لا بــل كثير  بــريــطــانــيــا. هـ
الــطــاعــة. هـــذا مــؤيّــد لإســرائــيــل ويتضاحك 
دوريّــا مع حكام إسرائيل. هــذا لا يستنكر 
إلا »الإرهــاب الفلسطيني«، ولم يسبق له أن 
وصف إرهاب إسرائيل بالإرهاب. والوضع 
ــة أنّ  ــزرٍ فـــي بــريــطــانــيــا إلـــى درجــ الــعــربــي مــ
سفراء الجامعة العربيّة اجتمعوا مع السير 
طــارق أحمد للمساعدة في وضع غــزة. في 
عربي  أوّل صهيوني  عــنــدنــا  كـــان  أمــيــركــا، 
مُجاهِر، فؤاد عجمي، وتبعه كثيرون. هنا، 
ف عربا كي 

ّ
مات الصهيونيّة توظ

ّ
باتت المنظ

بالعربيّة  إسرائيليّة  دعاية  ويكتبوا  يغرّدوا 
ــدراج الــعــرب  ــتـ والإنــكــلــيــزيّــة )لــكــنّ خــطــة اسـ
لأنّ  فشلت،  هـــؤلاء  قبل  مــن  مناقشتهم  أو 
الإسرائيليين هم الوحيدون الذين يتجاوبون 

مـــعـــهـــم(. فـــي فـــرنـــســـا، كــــان لــديــهــم محمد 
أركون، وكانت الطبقة الحاكمة تريد لجميع 
الأعلى  المثال  مثله. هو  يكونوا  أن  المسلمين 
لــــوزراء الــداخــلــيّــة الــفــرنــســيّــين الــعــنــصــريّــين. 
كيف لا، وهو الذي أسبغ شرعيّة على قانون 
المسلمين  استهدف  الــذي  المــزيّــفــة  العلمانية 
ون كتب في 

ّ
وحدهم؟ الكاتب الطاهر بن جل

مجلة »لو بــوان« أوّل من أمــس، وأعلن موت 
صعود  أنّ  المــفــارقــة  الفلسطينيّة.  القضيّة 
الأكاديمي،  وليس  )السياسي  عجمي  فــؤاد 
ومــحــســن مــهــدي فــي جــامــعــة هــارفــرد كــان 
دائــــمــــا يــــقــــول إنّ شـــخـــصـــيّـــة عـــجـــمـــي هــي 
ـــ ســيــاســيّــة ولــيــســت أكــاديــمــيّــة(  إعـــامـــيّـــة ــ
جـــاء بــعــدمــا أعــلــن مـــوت الــقــومــيّــة الــعــربــيــة. 
ــوأ أنــــــواع الــتــنــمــيــط  ــ ــخ أسـ ــرسّـ ــون يـ ـ

ّ
ــل ــن جـ وبــ

إنّ  يقول  إذ  العرب،  الصهيوني عن  الغربي 
الاستهداف كان موجّها ضد اليهود. لا أفهم 
هذه النظريّة الصهيونيّة العريقة. هل يعني 
هذا لو أنّ اليهود في أرض فلسطين اعتنقوا 
ديــنــا آخــــر غــيــر الــيــهــوديــة، كــــان سيحتفل 
ين؟ يصف العرب 

ّ
الفلسطينيّون بهم كمحتل

ر في نقد إسرائيل، 
ّ
بالبربريّة، وهو الذي قت

نوبل  بــن جلون سينال  م. 
ّ
السل مــا أصــعــده 

الآداب على هذه المقالة.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ريما النخل

كانت للفنّ والفنانين حصّة أيضا في الإبادة الجماعيّة 
ــزّة. بــين آلاف الــشــهــداء،  الــتــي يــتــعــرّض لــهــا مــدنــيّــو غــ
 الفنانة 

ً
 ونساءً، شيبا وشبّانا، ارتفعت شهيدة

ً
أطفالا

التشكيليّة هبة زقوت )39 عاما( مع أطفالها، لتكمل 
جداريّة الشهادة والمأساة. 

ــوت، رسّـــامـــة الأكــريــلــيــك، الــتــي كــانــت تـــدرّس  هــبــة زقــ
القطاع، هــي خرّيجة  فــي  مــدرســة حكومية  فــي  الفن 
»جامعة الأقصى« في غزة عام 2007. شاركت في 
معارض عديدة في الداخل والخارج. ومن معارضها 
المــنــفــردة »أطــفــالــي فــي الــحــجــر الــصــحــي« )2021(. 
والمــآذن  البيوت  برسم  زقــوت عموما  لــوحــات  تتميّز 
الهوية  على  تأكيداً  الفلسطينية،  والكنائس  والقباب 
مباشر.  بأسلوب  القضية  عن  معبّرة  الفلسطينية، 
وعــلــى رغـــم الـــظـــروف الــقــاســيــة والمـــعـــانـــاة المــســتــمــرّة 
مــنــذ ســنــوات بــعــيــدة، بقيت زقـــوت فــي غـــزة، وكتبت 
»اللهمّ  عائلتها:  مع  استشهادها  أيــام  من  ثاثة  قبل 
نستودعك قلوبا مفجوعة بالفراق، اللهمّ اجبر كسر 
ربّ  يــا  وقـــدرك صــابــريــن.  لقضائك  واجعلنا  قلوبنا 
نا وزدنــا صبراً وآجرنا على صبرنا.  كن معنا وقوِّ
اربــط على قلوبنا، فإنها لا تقوى ولا تستند  اللهمّ  
 بك«. ومن أحدث الرسوم التي نشرتها زقوت في 

ّ
إلا

ة، وآخر للمسجد 
ّ
الفترة الأخيرة واحد للقدس المحتل

الأقصى الذي ترفرف الأعام الفلسطينية في باحته 
وســط أجــواء من الفرح والألــعــاب الــنــاريــة... إلــى رسم 
آخـــر، قبل نحو أســبــوعــين مــن الاســتــشــهــاد، وتظهر 
فيه امرأة حزينة تحمل حمامة سام، وترافق الرسم 
كلمات: »نحن دائما في بحث عن الأمان في حياتنا. 

قد نجده في الحب ولكننا سنظل نبحث عنه«. 
 المـــرأة ذات حضور طــاغٍ فــي لــوحــات هبة زقـــوت، بل 
هي بطلة هذه اللوحات التي تروي همومها ومعاناتها 
في ظل التهميش  بسبب الحصار الإسرائيلي وواقع 
الفقر الذي ترزح غزّة تحته، ومثله الواقع الاجتماعيّ 
الضاغط. وتظهر المرأة في أعمالها بزيّها الفلسطينيّ 
التقليديّ، تارة حزينة، وطوراً متفائلة، قوية ومناضلة. 
كما ترسم المرأة الأمّ بحنانها على أطفالها وخوفها 
عليهم من المرض أو الوباء )زمن الكورونا( وما كانت 
ع أن يستشهد أطفالها بالوحشية  الإسرائيلية.

ّ
لتتوق

رسمت الفنانة الشهيدة هبة حالات الخوف والمعاناة 
ــوازاة ذلــك الفرح  والــحــزن والــنــضــال، ورســمــت فــي مــ
البيوت  تزيّن  زاهية فرحة  بألوان  والأمــل،  والإشـــراق 
ــل  ــن الأمـ ــور، لــتــعــبّــر عـ ــيـ ــطـ والــبــســاتــين والأزهــــــــار والـ
  تليق بكرامة الإنسان 

ً
والحلم بحياة أفضل مستقبا

ه في العيش بسام 
ّ
الفلسطيني وعزّته وبطولته وحق

الــرجــاء رسمت  أجنحة  على  التاريخية.  أرضــه  على 
المتوحّش   

ّ
المــحــتــل يستطيع  لا  الــلــذيْــن  والأمـــل  الحلم 

قتلهما في الروح الفلسطينية الحيّة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

هبة زقوت تكمل جدارية الشهادة

من أعمال الفنانة الشهيدة
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